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الشيخ لم يراجع التفريغ 


الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه 
اجن آما بعد := 


الملجلس الأول 

قال الإمام البخاري رحه الله تعالى: 

كتاب الإيمانء بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي 4 « بني الإسلام 
عل س وهو قول وفعل ویزید وینقص» قال الله عز وجل *لیزدادوا ياتا َع 
اياب سورة الفتح آية ٤‏ وَزْذنَاهُمْ هُدّى) سورة الكهف آية ٠١‏ * ويزيد 


الله الَذِينَ ادوا هُدّی 1€ مریم [۷٦‏ «وَالَذِينَ هدوا رَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ 


«۰ 


فرام [حمد 11۷ وَيَرْدَاد الَذِينَ آمَنُوا إياا) المدثر »١‏ وقوله عز 


4 
ب 


وجل: يكم رَادنة مذو ياتا أا الَِينَ اموا رادم إياًا) سورة التوبة آية 
کے 


ب 
0 


۰۱۷۳ وقوله عز وجل قَاخسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ انا سورة آل عمران آية‎ ٤ 
وقوله عز وجل: * وَمَا رَادَهَمْ إلا انا ليا الأحزاب ۲۲. وا لحب في الله‎ 
والبغض في الله من الإيمان » وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن‎ 
لاویم‌ان فرائض وشرائع وحدودا وسنناء فمن استکملھا استکمل الإیہان» ومن‎ 
لم یستکملھا لم یستکمل الإیمانء فان آعش فسأبینھا لکم حتی تعملوا بہاء وإِن‎ 
أمت فا آنا على صحبتكم بحريص» وقال إبراهيم: عليه السلام #ولكن‎ 
وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة» وقال‎ ۲٠١ ليطمئن قلبي€ سورة البقرة آية‎ 
ابن مسعود: اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى‎ 


= 
يدع ما حاك في الصدرء وقال مجاهد: شرع لكم» أوصيناك يا محمد وإياه دينا 
واحداء وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. 

الحمد لله رب العالمین وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وآله 
وأصحابه أحمعين. 

قال الإمام البخاري -رحه الله- كتاب الإيان . 

وهذا الذي أعتبره البخاري في ترتیبه لکتابه لما سمی کتاب الإیان في کتابه 
الشر-يف : الكتاب الصحيح الجامع للإمام بى عبد الله حمد بن إسماعيل 
البخاري» وهو من كبار أئمة المسلمين وزهادهم وعبادهم وعلاءهم وفقهائهم 
ومحدثيهم» فإن هذا الإمام أجتمع فيه من الصفات ماقلّت في غيره فإن في 
سیرته ذکری لمقام عبادته وزهده» وهو إمام عابد وزاهد من الزهاد وإمام من 
أئمة العبادة والتقوى » وكذلك هو إمام من كبار أئمة المحدثين » وقد استفاض 
شأنه في إمامته في الحديث» وهو إمام من فقهاء المحدثين » فان له فقه شريفاً بان 
في ذكره البخاري -رحه الله - في صحيحة » ولا سي| في تراحمه وإشاراته» حتى 
قيل إن فقه البخاري في تراجمه آي في وضعه من التراجم على الرواية» وكذلك 
في ترتيبه للروايات » ونقله لجمل بعض الروايات في أبواب قد لا بين لغير 
الفقيه المحقق المناسبة» بين هذه الرواية وذلك الباب أو ذلك الكتاب. 

وصار فقهه فقه سائرا وهو فقيه حقق » وله تصنيفات في الحديث وغيره . 


وكتبَ في أصول الدين كتابه خلق أفعال العبادء وهذا الكتاب في مسائل القدر 


ولكن من نظر في هذا السفر وهذا الجزء الذي كتبه البخاري وهو خاق أفعال 
العباد بان له أنه إمام فقيه وله حجة ونظّر في الأصول والقواعد وترتيب الأدلة 
الشر-عية والعقلية بالغ التحقيق: فإنه رد على القدرية وأستعمل من الطرق 
العقلية والشرعية ما يبين به ملكة الإأمام البخاري وسعة فقهه في فقهه لمسائل 
الأصول ومسائل الفروع» وهو إمام جامع من كبار أئمة المسلمين لكن لما غلب 
عليه الاشتغال بالحديث ل ينقل عنه كثيرا من الرأي في الفقه وإلا فهو برتبة 
كبار الفقهاء المحدثين» بل هو من آوائلهم. 

وكتابه الصحيح الجامع هو شرف الكتب المصنفة في السنة النبوية باتفاق 
آهل العلم ني الجحملةء ومنهم من قدم مسلا كما هو رأي لبعض متأخري آهل 
المخرب » لكن ليس الأمر كذلك» فإن امتياز البخاري في روايته وفي فقهه وفي 
شر طه آبین. 

وكذلكم بقية كتب السنة المصنفة التي لابد لطالب العلم من حسن 
العناية بهاء ولو كان له إقبال إلى علم الفقه أو علم الآصول أو علم التفسير أو 
الاعتقاد فإن هذه الكتب هي الأصل التي لابد لكل ناظر في الشر-يعة أن يكون 
مقي على كثرة النظر فيها بعد كتاب الله » وهى كتب السنة وأشرفهافي 
التصنيف صحيح البخاري ثم صحيح مسلم وهذان الصحيحان هما أشرف 
الكتب المصنفة في السنة من جهة الصحة»ء وكذلكم السنن الأربعة وسنن 
الدارمى وموطاً مالك ومسند الإمام أ مد فهذه الكتب التسعة الجامعة وثمت 


ڪڪ ص 
كتب أخرى أو سميت كتب أخرى من الرواية » لكن هذه التسعة هي التي 
مقدمة على غيرها من جهة العناية بشأنها لمعرفة آثار النبي وسننه صلى الله عليه 
اله وسا 

وقد جعل الإمام البخاري في صحيحه في أصول الدين كتباً » ابتدأها 
بكتاب بدأ الوحي فإن هذافي أصول الدين وإثبات النبوة. وسنعود إلى النظر 
فيه إن شاء الله وقراءته. 

و سنأخذ الكتب التي رتبها الإمام البخاري في أصول الدين . 

قوله -رحه الله- کتاب الإی‌ان وذکر في صحیحه کتاب التوحید. 

الإيان وهو من الآسماء الشرعية » ولكنه في تصنيفات العلماء يقع على 
خد افارين ' 

إما على الاعتبار العام أو على الاعتبار الخاص. 

الإيمان من الأساء الشرعية فإن الله ذكره في كتابه كثيرا وجعله أمرا ليا 
أا الَذِينَ منوا منوا بال وَرَسُوله€[النساء:١١٠]‏ وجعله صفة َد أَفْكَحَ 
ا نر ] إل غر ذلك فا لام اة من السا الفر ةوقال 
النبي #5 «الإيمان شهادة أن لا اله إلا الله وآن محمد رسول الله وأقام الصلاة 
وصوم رمضان وآن تؤدوا خسا من المغنم» کا في حديث عبد القيس. 

وهو من الأسماء المتواترة في الشريعة » وأما في تصنيفات المصنفين من 


العلماء فأنهم صنفوه ولا سيا أئمة السنة وال جاعة صنفوه على أحد معنيين: 


ققق ق Şa‏ 

إما المعنى العام في التصنيف أو المعنى الخاص. 

ويراد بالمعنى العام: جمع مسائل أصول الدين تحت كتاب الإيمان» سواء 
کانت ني زیادته ونقصانه ومسماه» أو كان في باب القدر » أو كان في باب 
مرتكب الكبيرة » أو كان في باب النبوة» أو كان في باب توحيد العبادة 
بجمعون ذلك كله تحت مسمى كتاب الإيمان على المعنى العام للإيمان» لأن هذا 
کله داخل في الإیمان کا قال النبي «الإی‌ان آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره» في حديث جبريل. 

فالإيمان فسر في حديث جبريل ممذا. فهذا على المعنى العام للإيمان» هذا 
يقول دين الإإسلام هو الإيان . فإذا قيل ما الإيمان قيل الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وهذه طريقة الإمام مسلم في 
صحيحه لا جعل في آوائل صحيحه الإيان. فكتاب الإيمان عند مسلم جامع 
ان الان 

على المعنى الثاني في التصنيف أن يذكر الإيمان على معنى الببحث في مسمى 
أو ذكر الآثار الواردة في مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه » والرد على المخالفين 
في هذا الباب بخاصة. 

فهذا مقام من مقامات الإيمان» وهى مسألة مسمى الإيمان» ونه قول 


وعمل» وآنه يزيد وينقص» والرد على من نازع في هذا. هذا المعنى الخاص. 


وعليه جرى تصنيف الإمام البخاري -رحه الله- وهذاترى أنه وضع 
کتاب ساه کتاب التوحید . فلاذا جعل کتاب التوحید في صحیحه؟ 

لأنه قصد بكتاب الإيمان الاختصاص بال معنى الآول» ولم يجعله عاما في 
سائر مسائل أصول الدين. 

فإذاً طريقة أهل الحديث وأئمة السنة في تصنيفهم في الإيمان تأتي على 
وجهين» إما على المعنى العام: 

ويراد به مسائل أصول الدين القاطبة . 

أو على معنى الخاص: 

ويراد به مسمى الإيمان وزيادته » والنظر في زيادته أو القول في زيادته 
ونقصانه» والرد على المخالفين في ذلك. هذه طريقة الإمام البخاري. 

ودراسة المعتقد ومسائل أصول الدين من كتب السنة من أشرف الطرق 
العلمية وأشرف طرق الإتباع » لآن أصول الدين والاعتقاد إن هو إتباع لكلام 
الله وكلام النبي #5 ولا سي) ما جمعه البخاري -رحمه الله- من الفقه بذكر 
بعض الآيات في مقام الاستدلال » وموافقة ما جاء في السنة ولما جاء في كتاب 
الله سبحانه وتعالى » وبيان المجمل والمبين في مثل هذا السياق الذي يذكره - 
ر حه الله-» فإذاً جرى تصنيفه على هذا الاعتبارء أراد بالإيمان المعنى الذي 
بختص على هذا الوجه. 

قال : كتاب الإيمان باب قول النبي 4 «بني الإإسلام على هس» . 


كثيرٌ من تبويب الإمام البخاري في صحيحه آنه يذكر طرفا من الحديث 
ويجعله ترجمة للباب » وربم| ذكر وجها من الاستنباط وجعله ترجمة للباب» 
نجيف كاف السائل الى ليت هي علا لاط جا تةق مسال 
السمعيات ومسائل الإيمان ومسائل العلميات فيا لحملة جد أنه يأتي با يطابق 
اللفظ الذي ورد عن النبي 5. 

وني المسائل التي هي من باب الأمر والنهي تجد أن في ترجمته شئ من 
الاستنباط أو الإشارة التي يقع في الترجمة ما لا يطابق الحرف » ليكون تنبيها 
على وجه الاستنباط لفقهه -ر حه الله- هذا معنى يلتفت إليه في فقهه. 

قال باب قول النبي 4 بني الإسلام على مس . مع أن الإمام البخاري - 
رحه الله - إن) ذكر طرفا من الرواية بنصها اليس ذلك؟ إن| ذكر في الترحمة طرفا 
من الرواية أو حرفا من الرواية بنصها فقال باب قول النبي #4 «بني الإسلام 
على خمس» إلا أن في كلامه ر حه الله - إشارة وفقهاء فإنه إنما يذكر هنا كتاب 
الإیمان » فکیف ابتدأہ بم فيه ذكر الإسلام ؟ إنما هو يذكر كتاب الإيمان فابتدأه 
بحديث عبد الله بن عمر «بني اللإسلام على همس» وهو حديث متفق على 
صحنه. 

قال باب قول النبي #5 «بني الإسلام على خس» . فقيل إن هذا يتأتى على 
طريقة الإمام البخاري الذي يجعل مسمى اللإسلام مطابقا لمسمى الإيمان» هذا 


sS 
قول مشهور نسب للإمام البخاري وهو ليس على إطلاقه كا سيأتي عند‎ 
التحقيق إن شاء اللّه.‎ 

ولكنه تضمن وجها من التنبيه إلى أن اللإسلام في حقيقته إيمان » وهذا 
الوجه من التنبيه مقصود للإمام البخاري » أن الإسلام في حقيقته إيمان» وههذا 
جاء حديث عبد الله بن عمر هذا «بني الإسلام على هس» » وترى أن النبي ب 
في حديث عبد الله بن عباس المتفق على صحته أيضا المشهور بحديث عبد 
القيس لا جاء وفد عبد القيس للنبي #5 «وقالوا يا رسول الله إنا جئناك من شقة 
بعيدة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا ني شهر حرام فمرنا بأمرا 
فصل نخبر به من ورائنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال آمركم بأربع 
وأنہاکم عن آربع مرکم بالإیم‌ان بالله وحده أتدرون ما الإیان بالله وحده قالوا 
الله ورسوله آعلم قال شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة 
وصوم رمضان وأن تؤدوا هس من المغنم» الحديث » فهذا الحديث ترى أن 
النبي ب ذكر فيه الإيمان في الجحملة على معنى ما ذكر فيه الإسلام في حديث عبد 
الله بن عمر؟ 

فبه يتحقق أن اللإسلام الذي يدين العبد ربه به فإنه إيمان ولا يتأتى إسلام 
لا يسمى إيمانا إلا إذا كان على الاسم المطلق الذي يدخل فيه المنافق في عموم 
ا لخطاب. فإن هذا باعتبار الظاهر لكن ما يكون في القلب » فإنه لابد أن يكون 


إذا كان صدقا وإذا كان ديانة في القلب فإنا هو إيان. 


فهذا التحقيق الذي ذكره الإمام البخاري في كلام له » وأشار إليه في 
ترجته هذه جعلت بعض المتتبعين لرأي البخاري يتحصل عندهم نتيجة أن 


كذلك. 
باب قول النبي 4 «بني الإسلام على همس وهو قول وفعل ويزيد 
وينقص» 


قال : وهو قول وفعل: هذا التعبير أآمتاز به الإإمام البخاري لماقال وهو 
قول وفعل» وعبر به غیره ولکنه من آخص المعبرين به» أعني بقوله وهو قول 
وفعل» فإن الجمهور عبروا وهو قول وعمل وأستعمل هنا كلمة فعل» وعبر 
الجمهور بقومم وهو قول وعمل» وهذه العبارة هي عبارة الجمهور. 
وقالت طائفة وهو قول وعمل ونية» وقالت طائفة وهذانقل عن الشافعي 
وغيره هو قول وعمل واعتقاد» وذكر بعض آئمة السلوك والعبّاد قولا وعملا 
ونية وإتباع للسنة كا جاء عن سهل بن عبد الله . 
فهذه الأوجه والجمل المتنوعة المختلفة اختلافا لفظيا » فإن هذا من الخلاف 
اللفظي » هذه الجمل من الاختلاف المنقول عن السلف وعن أئمة آلسنه 
والحديث إنا هو خلاف لفظي» فإنك تعلم أن الخلاف إما أن يكون تضاد أوإما 
أن يكون تنوعا ختلف في المعنى لكنه لا يتضاد» وإما أن يكون خلافا لفظيا 
والتحقيق أن هذه الجمل هي من باب الخلاف اللفظي . 


فإن قيل ألا يكون هذا من اختلاف التنوع؟ 

قيل يكون من اختلاف التنوع لو فدر أن أحد هذه الجمل فيها معنى لا 
يتضمن في الحملة الأخرى» آما وقد قيل إن كل معنى يقدر في جمله فإنه يقدر في 
غبرها » لكن قَدّر في هذه المطابقة وقدر في هذه تضامنا فإنه يعود إلى حقيقة 
واحدة» ولهذا إنم) هو اختلاف في الآلفاظ وليس بين السلف -رحهم الله- 
وأئمة السنة اختلاف مسمى الإيمان» بل هذه من آجمع المسائل التي اتفقوا عليها 
وأظهرها وأكثرها استفاضة» وههذا قال الإمام البخاري رجه الله- لقيت أكثر 
من ألف أستاذ في الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل وحكى الإمام 
الشافعي الإجماع على هذاء وهذا متواتر حتى عند أئمة الكوفة قبل خالفة هماد 
بن ابی سلیم‌ان. 
فإن حاد بن أبى سليمان هو أول إمام يعد من أئمة السنة والجاعة خالف في 
مسألة الإيان. 
آما خالفة أئمة البدع فهذا مقام آخر لا يخفى. 
لكن في أئمة السنة والجاعة خالف هماد بن أبى سليان بعد الإ جاع » فصار 
هذا شذوذا عن الإجماع » وخطا الأئمة ماد ني هذا على جلالة فضله وفقهه 
لكنه أخطا ني هذه المسألة وقال بدعة فيها لما جعل العمل ليس داخل في مسمى 
الإيمان» ولكن هذا ليس مدأبا لسائر الكوفيين» وهمذا لما حمعوا ني الآثار ك ذكر 
الإمام الالكائي شرح أصول أهل السنة والجاعة أو شرح أصول السنة لما روا 


الإمام الالكائي وكذلك أبى بكر الآجرى في كتاب الشريعة لما روى الآثار عن 
أئمة السنة نهم يقولون الإيمان قولا وعمل نقل عن الكوفيين أكثر مما نقل عن 
كشثرا من الأمصار. 
اذا نقل عن أئمة الكوفيين أكثر من كثبر من الأمصار؟ 

لبن الك آنا ذكز ماد لسن شانا ندا عند آتمة الك رفن > وإ تا هو قزل 
عرص ني آئمة الكوفه قاله اد بن أبى سليمان.ودخل بعد ذلك في كلام الإمام 
أي حنيفة » وشاع في كلام طائفة من الحنفية با عرف للإمام أبي حنيفة من 
الشيوعي والذيوع ني الفقه. 

فصار هذا القول لا يعد خلاف بين أهل السنة والجاعة وإن كان ماد بن 
بى سليمان من آهل السنة » لكن يقال إن هذا خصوم بالإجماع أو متروك 
بالإجماع قبله » فإن الإجماع قد أنعقد زمن الصحابة فضلا عمن بعدهم على أن 
الإييان قولا وعمل. 

فهذه من المخالفة التي لا تعتبر » ولا تجعل المسألة بهذا الوجه من موارد 
الحلاف بين الآئمة » بل هي من موارد الإجاع» لأن الإجماع منعقد قبل حماد بن 
أبى سليمان » لان الإجاع منعقد وهو إجاع الصحابة وأئمة التابعين بعدهم إلى 
آخره. 

قال الإإمام البخاري وهو قول وفعل . إذا معناها واحد. 


وهذا ا لجملة التي عبر بها الجمهور قول وعمل ومثلها كلمة البخاري قول 
وفعل » بعض المتأخرين من الشارح أراد أن يميز للبخاري معنى يختص به» 
وهذا قد يلتفت إليه الناظر المبتدئ فيراه تعيزا في الفقه » أن البخاري أشار إلى 
معنی آمتاز به م يمتز به غيره وهو ليس كذلك لآن هذا المقام مقام صريح عند 
الأئمة » وليس من مقام الأمر والنهي ومفصل الفروع الذي يكون للإمام من 
الامتياز فيه » أكثر ما لغيره من جهة فقهه كأصل. 

صحيح أن بيانهم يكون متفاوتا للأصول » لكنه من حيث المقصود بها لا 
يختلفون فيه » إذاً قالوا قولا وعمل وهذا من قالوا قولا وعمل قديقول أين 
الاعتقاد؟ 

يقول القول عندهم قول القلب وقول اللسان» والعمل عندهم عمل 
القلب وعمل الجوارح» وكذلك البخاري لا قال قول وفعل هو قول القلب 
وقول اللسان» وفعل القلب وفعل الجوارح. 

أما قول اللسان فين وأما قول القلب ف| هو؟ 

قول القلب تصديقه وعلمه » هذا قول القلب. 

وعمل القلب أو فعل القلب : حركته بهذا التصديق أو هذاالفعل 
بالأفعال أو الأع|ال المناسبة له » كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخره. 


وفعل أو عمل الجوارح هذا ظاهر » كطوافه في البيت فهذا فعل الجوارح 
ولايتأتى إياناً فع الجوارح إلا ويصاحبه فعل القلب» ولا يتأت فعلٌ 
الجوارح وفعل القلب إلا ويصاحبه أصله وهو العلم والمعرفة . 


هه يڼ 


فصار الإيمان لا بتصور وقوعه حقيقة دينية يرضاها الله جل وعلاء إلا 
حيث كان عل وعملا في القلب والجوارح . 

وهذاتوهم المرجئة لا قالوا كيف يكون عمل الجوارح إيانا؟ هو توهم 
عقلي » فضلا عن کونه من باب آشهر وآظهر توما شرعيا. 

ما وجه کونه توما عقلیا؟ 

هم فرضوا أن عمل الجوارح يقع جردا . ويسمى إيمانا . 

وهذا لسن كذلك: 

فلو أن أحد دار بالكعبة ييبحث عن مفقودٍ له عن طفل له . هل نقول أنه 
طاف بالبیت؟ لو دار بها سبعا يبحث عن طفل أضاعه وقد بقى عليه طواف 
الإافاضة هل نقول أجزاه . 

لا اذا ؟ الفعل من حيث الشكل واحد. 

لكن من حيث القلب من جهة فعله وعمله ومن جهة مقام القول القلبى 
الذي هو العلم والتصديق وما إلى ذلك » ليس كذلك. 


وههذا أشترط الفقهاء في هذه الآعال العبادية »اشترطوا النية » مع إن النية 
مقام قلبي » ولم يستحب جمهورهم التلفظ با » بل ذكر كثير منهم أن هذا يكون 


0 


بدعة. 

ما يدلك على أنه لا يتأتى هذا في الإيمان الذي هو إيم ان في نفس الأمر 
ر ا ق ا 

قال وهو قول وفعل . إذاً بان لنا أنا قل عن الأئمة أئمة السنة والحديث 
إنها هو حلاف لفظي . 
وهو قول وفعل ویزید وینقص 

وهو قول وفعل ویزيد وينقص » آما آنه يزيد فهذا صريح في القرآن 

وذكر البخاري رمه الله الآيات في قول الله سبحانه ليزدادوا يتامع 
يانم سورة الفتح آية #٤‏ وَزِدَنَاهمْ هدّى) سورة الكهف آية ۳٠ء‏ * 
ويَزيد اله الذِينَ هدوا هُدّى € إلى بقية الآيات. 

وأما النقص فإنك لا ترى أن كلمة النقص ذكرت فى القرآن » ولیس في 
القرآن ذكر النقص. 

وني السنة جاء هذا في سياق إضافي » ليس سياقاً مطابقا لما هو محل 
التسمية هناء وهو ما جاء في حديث «وما ريت من ناقصات عقل ودين»› 


وقال : ناقصات عقل ودين . ولكنك تعلم أن النبي ل بين مراده عليه الصلاة 


والسلام بنقصان العقل ونقصان الدين» وترى أن ما ذكره في نقصان الدين 
وهي آنها تمكث الليالي لا تصلى » وتفطر في رمضان . 

ليس مكتسبا وإن) يذكر هنا النقص المكتسب. 

وهذا هل النقص الذي ذكر في حق النساء تكونوا به النساء مذمومة عند 
الله أو معاقبة عند الله أو معرضة لوعيد الله؟ 

ل کلت: 

ولكن النقص المقصود هناهو ماينقص به إمامقام الفضل والرضا 
والثواب » أو يكون من باب الكبائر التي تنقص الإيمان عن أصله الواجب 
وعن رتبته الواجبة. 

فإذاً الذي جاء في السنة ليس مطابقا لما هو محل التسميه. 

فكيف أطبق السلف على قوهم أنه يزيد وينقص ؟ فإن كلمة الزيادة في 
القرآن فمن أين كلمة النقص؟ 

الإمام مالك ناظره رجل أو سأله رجل قال يا أبى عبد الله يزيد الإيمان 
وينقص؟ 

قال نعم . 

قال أين الزيادة والنقص؟ 

فذكر له مالك الزيادة في القرآن قال والنقص؟ قال كا يزيد ينقص. 


بمعنى آنه من حيث الضرورة العقلية من حيث الضرورة العقلية إذا كان 
الشىئ من الفعل الآدمي قابل للزيادة » فبالضرورة أنه يكون قابلا للنقص . 

هذه ضر ورة عقلية. 

فإذا النقص من حيث هو اسم لم يسمى في القرآن » لكن حقيقته ذكرت في 
القرآن أو لم تذكر؟ 

حقيقة النقص ذكرت في القرآن بذكر المعاصي وذكر التقصير وذكر 
اللخالفة» وما شرعت التوبة إلا لوجود نقص في أداء الإيمان الواجب وترك 
الإيمان الواجب ومعصية الله سبحان وتعالى» حتى تقع التوبة .فإن التوبة تكون 
ل الذفب: 

فإذا النقص وإن م يكن يذكر حرفه ألا أن حقيقته ومعناه متضمن في 
القرآن» بل آية الزيادة نفسها تدل على النقص » لأنه ك) قال مالك كا يزيد 

وكون الإيمان يزيد وينقص » هذا هو الأصل الجامع الذي أمتاز به مذهب 
السلف عن مذهب جيع الطوائف » وإن تضادت آقواها . 

نت تعرف أن الطوائف التي خالفت في هذا أقواها متضادة . 

فقي الغلاة في مسالة الإيمان وهم الخوارج والمعتزلة الذين جعلوامرتكب 
الكبيرة عدم الإيمان» وبه لما عدم الإيمان بكبيرته جعلته الخوارج كافراء 


وجعاته المعتزلة في منزلة بين المنزلتين » وهي منزلة الفسق المطلق» وجعلته 
الخوارج والمعتزلة خلدافي النار . 

هذا غلوا في الإيمان. 

والمرجئة قالوا الإيمان هو التصديق وقال غلاتہم هو المعرفة» ومن هم من 
قالوا هو قول وعمل ولكن آخرج آعم)ال الجوارح» والإرجاء وجه کا ذكر 
الأشعري ني المقالات أن المرجئة اثنتي عشر طائفة . 

فهذه أقوال المرجئة على ما بينها من الاختلاف مضاد ه لأقوال الخوارج 
والمعزلة: 

فهذه الأقوال المتضادة وهذه أصل نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- أن البدع تتفرع في الجملة عن أصل واحد» ك أن السنن مبنية على أصل 
واحد» وهذا يدلك على فساد البدع . لأا تفرعت عن أصل واحد واضطربت 
أرائها وصارت متضادة» وهذا يدل على فساد هذا الأصل . 

لآن الأصل الحق لا ينتج إلا وجها واحدا بخلاف المتناقض. 

فما هو الأصل المتناقض عندهم؟ 

نهم أعنى الخلات هم الخوارج والمعتزلة أو المرجئة بطوائفها خالفوا 
السلف في صل الزيادة والنقصان. 

الفرق بينهم وبين السلف من وجوه لكن الفرق الجامع هو: أن السلف 


يقولون يزيد وينقص» وأولئك قالوا لا يزيد ولا ينقص. 


فلا قالت اللغوارج آنه لا يزيد ولا ينقص: قالواهو الأمر والنهى فمن 
ترك الفريضة أو فعل كبيرة كفر لكونه عدم الإيمان» لأنه لا يتأتى عندهم أن 
إیمانہم صحيح ولکنه ناقص . 

وصرحت الخوارج لجهلها بالكفر فقالت هو كافر. 

فجاءت المعتزلة وهم أعلى رتبة ومعرفة من الخوارج» فإن الخوارج في 
ا لجملة أعراب وجهلة» ول تمتد هم مدارس علمية بعد ذلك ولما جاءت 
المعتزلة وهم آهل نظر ومعرفة وصلوا إلى نفس النتيجة »ولكنهم تحاشوا كلمة 
نه كافر» فقالوا في منزلة بين المنزلتين» ولكنهم يتفقون مع الخوارج آنه عدم 
الإييان. 

وما جاءت المرجئة فنظرت إلى صاحب الكبيرة » قالت هو على إيانه لأن 
الكبيرة م ترد على حل الإيان. 

قالوا والكبيرة تعلقت بره وتقواه وتعلقت بإسلامه وتعلقت بأثر على 
إسلامه وعلی تقواه وعلی بره ولیس على إیم‌انه» فان إیمانه هو معرفته بالله . وهی 
لا تزال قائمة» إذا إیہانه کا هو. 

ولا جاء مقتصدة المر جئة المنتسبون للسنة والجاعة وجدواالقرآن صرحا 
بتسمية زيادة الإيمان » فراحوا يقولون إن الذي زاد ليس الإيمان نفسه ٠‏ وإنما 
الزيادة هي زيادة الاستدلال » زيادة العلم . ليزدادوا إيانا آي بكثرة العلم 


بالإیمان» وإلا الإیمان من حیث هو ماهیه » یقولون واحد لا یزید ولا ينقص» 


فإذاً الأصل ال جامع للبدع في مسالة الإيمان غلاة أو مرجئة هو نفيهم وإنكارهم 
لزيادة الإيمان من حيث هو. 

وإلا سترى في كتب المرجئة المتأخرين آنمم يقولون بزيادة الإيمان» لكن 
يفسرون الزيادة : بالزيادة العلمية . 

والزيادة العلمية زيادة في الإيان صحيحة» الزيادة العلمية زيادة في الإيمان 
صحيحة» ولكن الخطاً ين وقع؟ 

لا قصروا معنى الزيادة المسمى في القرآن على الزيادة العلمية . وإلا فلا 
شك أن الإيمان يزيد بالعلم» لكن كا يزيد بالعلم فإنه يزيد بالعمل فإن من علم 
فقها في الشريعة زاد إيمانه» ومن علم حديث وسنة زاد إيمانه» كا أن من صلى 
الضحى في يومه زاد إيمانه» ومن صام المحرم أو أكثرَ من صيام المحرم زاد 
إيمانه» بل من صام الفريضة رمضان زاد إيانه » ومن صلى الصلوات زاد إيمانه 
فإذاً خطأهم في قصرهم الزيادة على العلم ونحوه ولس مو بت الاصل: 


قال الله عز وجل لي زدادوا ياتا مَع يانم سورة الفتح آية 
٤‏ وزدتاھ هم هذى سورة الكهف آية ٠١‏ . 
قال الله عز وجل . وهذا من أدب التعبير » وقد يستغرب » لكن يحسن التنبيه 
إليه التعبير الذي درج عليه المتقدمون -ر مهم الله- آم إذا ذكروا الله جل 
وعلا ونبيه #5 قالوا : قال الله عز وجل. 

كثر عند المتأخرين قال تعالى » أو الإشارة إلى النبي بالضمير . 

کک ر ی 0 ا 
والرسالة : قال النبي # أولى من قولك قال #5 » وإن كان الثاني مُفصحاً بالأمر 
ولاك 

لكن إذا قلت قال رسول الله 4# قال النبي 4 هذا أكثر أدباً مع النبي 4 
وهو التصريح بإظهار الاسم وعدم إضاره» التصريح باسم نبوته . 

وهذا الله جل وعلا من فضله على نبیه آنه ینادیه بہذا» ولا ینادیه باسم 
محمد ونما خبر عنه باسم محمد» خبراً لا نداء قال الله تعالی محمد سول 
لل[ الفتح:۲۹] هذا خبر» لکن لا ناداه قال الله سبحانه يا أا الت ات اله 
ولا طم الافرينَ وَالَنَافقينَ4[الأحزاب:٠]‏ فناداه باسم النبوة» و (يا أا 
الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وإلا إن لم تفعل فما بلغت رسالته ) ناداه 
باسم الرسالة » فهذا أكثر أدبا . إذا عرض فيصير من ذكر الضمير لما سبق من 


ااا اف و و وا کر اا پو 


ا لخطباء يأتي نصف خطبة الجمعة وما قال : قال النبي . فإنه ل » وإنه لل » 
هذا صحيح. 

لكن أجمل منه في الأدب والتعبير أن يقول : قال النبي بل 

لكن يآتي غلب الخطبة ما يذكر فيها اسم النبوة واسم الرسالةء إن هو 
باللإضار » فهذا ليس على الطابق الأعلى في ا لخطاب » وإن كان لا يعد ضلالاً 


أو ترما ۽ لكته من بات الآدب. 


قال الله عز وجل قال الله عز وجل «اليزداذوا إياتا مع يانم سورة الفتح 
آية #٤‏ وَزِذْنَاهم هدّى) سورة الكهف آية .٠١‏ 

وزدناهم هدى » وهذا تنبيه من البخاري على آن الإیمان ني ماهیته يسمى 
إیمانا » ویسمی هدى » ويسمى تقوى » وأن الهدى والتقوى والبر ملاقية لاسم 
الإيمان في الشرع » خلافا للمرجئة » وخاصة مقتصدة المرجئة الذين قالوا اسم 
البر والهدى والتقوى تلاقي الإسلام > ولا تلاقي الإيمان» لئلا يرد عليهم مسألة 
أن الإيمان يزيد » فجعلوا الإيمان هو التصديق . وجعلوا الهدى في الأفعال . 


فقال الله تعالى # وَزدنَاهمْ هدّى# سورة الكهف آية .٠١‏ 


يزيد الله الَِينَ ادوا هُدَى € سورة مريم آية ١۷ء‏ «وَالَذِينَ اهَْدَوا 


م 


o2 


َادهُمْ هُدَّى وَآاهُمْ تراهم سورة محمد آية ۱۷> وَيزداد الَذِينَ منوا إياا) 
سورة المدثر آية ۳۱» وقوله عز وجل: أَيْكُمْ رَادن مَذِو ينا ما الَذِينَ منوا 

دمم إيانًا) سورة التوبة آية ١٤۲٠ء‏ وقوله عز وجل «قَاحكَوْهُم قَرَادَهُمْ 
سورة آل عمران آية ۱۷۳ وقوله عز وجل: # وَمَّا راهم إلا ياتا 
وََّسلييًا# سورة الأحزاب آية ۲۲. 

4 هو جمع بين مقام الإيان باعتباره فعلاً للمكلفين » وبين مقام التوفيق 
من الله سبحانه وتعالی وهو هدایته إیاهم . 

والهداية تذكر ويراد بها هداية الدلالة لوَإِنك لَتَهْدِي إل صراط مُستقيء )4 
[الشورى:۲١]‏ ويراد بها هداية التوفيق التي يختص الله جل وعلى بها عن عباده 
فإنه وحده هو الموفق وهذا قول الله سبحانه لَك لا مدي مَل أخببّت 
[القصص:٠ ]٠‏ أي التوفيق 


والب في الله وَالبغْض ني الله مي الإيَانِ 

وا لحب في الله والبغض ني الله من الإيمان » وهذا من أعال القلوب » وهذا 
ورد به الآثر وجاء في حديث أنس المتفق عليه «ثلاث من كنا فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما وأن يحب المرء لا 


بحبه إلا لله وآن یکره آن یعود في الکفر بعد آن آنقذه الله منه ک| يكره أن يقذف في 
النار» 


a 
معروف» وهو رضي الله عنه ورحمه له فقه وله عناية بإقامة السنة ونصرتهاء‎ 
وههذا شاع فضله » وشاع أمره في الفضل والعدل” وإن كانت خلافته م تكن‎ 
خلافة مطولة.‎ 

لکن زاد فیهم بعضهم في فضله فقالوا فيه حرفا مشهورا ني كتب التاریخ» 
إغهم قالوا أنه حامس الخلفاء الراشدين وهذه زيادة لا تنبغي لوجهين : 

الوجه الأول أن معاوية أفضل منه» وإن كان ما ظهر من العدل في الرعية 
ي خلافته أكثر » لأن عمر بن عبد العزيز لاقى دولة مستقرة, أسباب تطبيق 
الغدل غلا مها 

ومعاوية كان في زمن فيه فتن ما استقرت الدولة الأموية كانت في 
بدايتهاء وكان يقابله رجال أفضل منه » وأقرب إلى المسلمين منه» وهم بعض 
الصحابة الذين نازعوه رضي الله عنهم : كالحسين بن علي وعبد الله بن الزبيرء 
فإني) وإن كان معاوية صحابي له فضل ولكن الحسين بن على وابن الزبير 
أفضل منه» ففي زمنه خلاف » وفي زمنه فتنة » وأصحاب الفتنة ليس هم 


الصحابة حاشاهم عن ذلك» لكن كان الذين دبروامقتل عثان ودبروامقتل 
على بن آبى طالب من الخوارج ومقتل الحسين بن على أو شاركوافي هذاء هم 
أصحاب الفتنةء من الأمويين أو غير الآمويين» فمعاوية رضي الله عنه صحابي 
هو أفضل من عمر بن عبد العزيز. 

وههذا لما سئل عنه ابن المبارك أستنكر هذا الأمر والإمام أحمد -رحه الله- 
لما بلغه من يقول أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وهذاالمعنى 
الثاني أنكره أيضاء نكر الإمام أحمد هذاالحرف مع إجلاله لعمر بن عبد 
العزيزء لكنه أنكر هذه الكلمة . 

وقال الإمام أحمد آم يقل النبي 4 الخلافة بعدى ثلاثون سنةء فإنك إذا 
قلت إن عمر خامس الخلفاء جاوزت هذا المعنى من السنة. 

والثلاثون سنة انتهت بمقتل علي بن أبى طالب ما بقي فيها إلا بضعة 
أشهر» وعمر بن عبد العزيز جاء بعد ذلك ك| هو بيّن» وهذه البضعة أشهر 
منهم من جعل في إمارة الحسن بعد بيه رضي الله عنها. 

إذا عمر له فضل وفقه وإمام » لكن يقتصد في الأمر حتى لا يجاوز السنن 
كا نبه إليه ابن المبارك في تفضيله على معاوية» أو نبه إليه الإمام أحمدفي كلمة 


آنه حامس الخلفاء الراشدين هذا لا يتجوز فيه 


٤‏ اھ ا 2 ی چ ۶ ر ھ2 ھت 
ِن لوان قرائ وَكَرَاِعَء وَحدوداء وَستتاء فَمَنِ استكمَلها احمل 


فهذا كان مستفيضا عند السلف وعند الفقهاء والأئمة بل حتى عندالأمة 
فإن عامة المسلمين الذين لم يستفصلوا في هذه الآراء وهذه الأقوال » لا يعرفون 
الإيمان إلا العبادة لله سبحانه وتعالى ويعرفون أنمم بعبادتهم يزيدوا إيمان. 

فهذا معنى مستقر في نفوس الذوات والعامة من المسلمين من صدر 
الإسلام إلى اليوم. 

فإن العامة وحتى الأعراب في بواديهم يدركون أن تعبدهم وصلاتهم 
وصیامھم وبرھم وإحسانہم فھو إِیمان یقربہم إلى ربہم» ویزدادون به إيمانا 
والسواد والعامة من المسلمين إذا سمعوا قول الله #ليزدادوا ياتا مع ايا 
يتحصل في قلوبهم علا ظاهرا مستقرا أن الزيادة تكون بالأفعال» أي بالعبادات 
وهذا یتحصل هم آنه ذا طاف ببیت سبعا آن يانه یزید به » کا آنه يتحصل له 
أن هذا من الطاعة التي تقربه إلى الله » فهذا هو المستقر والمناسب للفطرة 
والمناسب لدليل العقل كا سبق » فضلا ع| استفاض به وتواتر دليل الشرعي. 


و ا ٤ E‏ ر م ر ے 
ومن ا يَستکولها سکول الإا قن عش فسَابينهَا كم حى تَعْملوا 


i‏ و قا اا 2 ٥‏ ٍ » قال 1 ور ا 2ا 
اء ون امت قا آنا على صحبیکم بحَریص» وقال إِبراعیم صلی اله عليو وَسَلم: 


2 a 
٠ و ر س س بجی‎ 
2 


لما سأل ربه آن يريه كيف يجيي الموتی فقال الله له کا في تاب الله 
ونومن قال بل وَلَكِنْ ليَطْمَِنَ لبي أستدل به البخاري على زيادة 
الإيمان » فإن المعنى الذي أراده إبراهيم ليس هو الأصل » فإن إبراهيم إمام من 
أئمة الرسل» فإيمانه الآأصل با هو فوق الأصل متحقق » إنم| هو زيادة في 
التحقيق وليس نقصا ني إيمانه. 


وَقالّ مُعَاد: «اجلِس بتا تومن سَاعَةَ 

هذا ليس شك کا هو متحقق » وما جاء عن النبي #5 كا في الصحيح 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم» هذا على سبيل الامتناع . 

وهذاالحرف لا ينبغي الاختلاف فيه» لن مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بستحيل في الشرائع والديانة أن النبي أو الرسول من عند الله يقع في 
شك . هذا من الممتنعات» إذا لما قال النبي #5 «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 
هذه حرف لا ينبغي أن يضطرب في فهمه» بل فهمه عند الأئمة فهم واحد» 


وهو أن المقصود هنا النفي أو أبلغ منه؟ المقصود هنا ما هو بلغ من النفي. 


الآن في التراتيب العقلية المنفي هل يلزم أن يكون ممتنعا؟ 

أن تقول لم ينزل المطر ليس هذا نفي؟ هذا نفي ولا ليس نفي تقول لم ينزل 
المطر اليوم هذا نفي» لكن هل هو متنع؟ 

لا. إذا النفي لا يستلزم الامتناع. 

بخلاف الامتناع فانه بلغ من النفي. 

أهم أعظم في الأدب مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينفي الشك 
عنه أو پبین آنه متنع؟ 

الأدب مع إبراهيم أن يبين آنه متنع أو يبين أنه منفي عنه؟ 

أنه متنع . لآنك إذا ذكرت آنه متنع بان أن مقام إبراهيم على درجة آتم 
فقال النبي #5 نحن أحق بالشك من إبراهيم هذا في اللغة أسلوب وسياق يفيد 
النفي أو يفيد الامتناع؟ 

يفيد الامتناع» بمعنى أنكم معشر الصحابة والمؤمنين والمسلمين بالنبي ل 
من هذه الأمة » تعلمون امتناع الشك في حق محمد عليه الصلاة والسلام» فهذا 
الامتناع المتحقق مثله في إبراهيم . فيقول نحن أحق بالشك من إبراهيم» يعني 
كا تعلمون امتناع الشك في محمد نبيكم » فإنكم لابد أن تعلموا امتناعه في 
إبراهيم. فهذا يبين امتناع الشك ني إبراهيم » وليس وجها دون ذلك . 

فهو أبلغ في النفي أو أبلغ من مطلق النفي. 


وقال ابن مَسعو د : ليقن الإا كل 


اليقين الإيمان كله . وهذا إذا ذكره السلف وآئمة السلف وهم الصحابة 
يراد هنا على سبيل أن اليقين جامع للدين » وما يستلزمه ويتضمنه اليقين من 
العمل والقول. فإن اليقين لما قال ابن مسعود اليقين » وهذا مما رواه الببخاري 
معلقاً . يقول : وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كلهء اليقين هنا على معناه العام 


وهو يستلزم ویتضمن الدین کله. 


2 رر 


وال ا غ عمَر: «لا يبع العَبْدُ و حَقِيقة التَقَوّى حى يَدَعَ ما حَاكَ في الصدره 


لا يبلغ العبد حقيقة التقوى أو أن يكون من المتقين حتى يدع ما حاك 
في الصدر » بمعنى أن يكون حققا » كا قال النبي في حديث النواس بن سمعان 
«الإأثم ما حاك في نفسك» وهذا مما ذكره ابن عمر » وهو إمام رضي الله عنه في 
فقه القلوب وفقه العبادة ل » ما عرف به من الزهد والتبتل الشر-عي والعبادة» 
وههذا كان معاوية لما أوصى يزيدا وني نفس ابن عمر شئ » قال ما أخاف عليك 


ابن عمر فنه یمنعه دینه » لأنه کان ورعاً رضي الله تعالی عنه. 


وگال جاهد: «كَرَع كم مِنَ الدين : أَوصَيَاك يا محمد وريه ديتا وَاحِدًا« 


وقال مجاهد شرع لكم من الدين فسره جاهد : أوصيناك وإياه يا حمد دينا 
واحدا» وهو دين الأنبياء وهو التوحيد والإيان ( شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوحا) الذي هو الاإيان الذي هو التوحيد »الذي هو المعرفة والعبادة 


سبيلا وسنة» شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. 

وكلمة ابن عباس رضي الله عنها جامعة» فإنه قال سبيلا . فالسبيل هو 
الطريق » وهذا يفيد أن الشرعة هي الطريقه الذي تطبق فيه الشريعة وقال وسنة 
وهذا إشارة إل المضدر؛ فإن السبيل يسلكه السالك بئاء عل مستند وبتاءاعل 
مضدر؛ قانت تعبد الله فعبادتك تس سيلا » والصلاة شس سيلا: 

وكون الصلاة معتبر صفتها وإتباعها بالملصدر وهو القرآن والسنة هذا 
يسمى سنة» ليست السنة على معناها عند أهل الرواية المروية عن النبي فحسب 
بل حتى ما في القرآن يسمى سنة بهذا الاعتبار» وهذا قيل أهل السنة والجاعة 


فصار إتباعهم للقرآن يسمى سنة. 


فكلمة ابن عباس كلمة جامعة لماذا؟ 

لأن الشرعة و الشريعة في اللغة تأتي على هذين المعنيين . 

فإن العرب تقول الشر-يعة وتريد بالشر-يعة الطريق المستقيم » والجادة 
المعروفة » وهمذا يقول شريعة بني فلان آي طريقهم وجادتهم» وهذا يناسب 
قول ابن عباس: سبیلا. 

وتقول العرب الشريعة لا على معنى الطريق بل ربا على ما قد يخالفه. 

مورد الماء. ليس جريان للماء » بل مورد الماء » فمثلا في العين نبعها تسميها 
هذا تسميه العرب شريعة. 

إذا تسمى القرآن شريعة باعتبار كلام العرب » لا يقولون الشر-يعة مورد 
الماء » لأن القرآن هو مورد الاعتبار والدين. 

وتسمى الشريعة بمعنى الطريق والجادة في العمل وتطبيق الشريعة . 

فإذا الشريعة في اللغة تأتى على معنى السبيل والطريق شريعة . 

وتأتى الشريعة بمعنى مورد الماء وهذا يناسب قول ابن عباس (وسنة أي 
مورد ومصدر وأساس). 

الشريعة في اللغة بمعنى الطريق . هذا مشهور في لغة العرب . 

والشريعة في اللغة بمعنى مورد الماء أيضا هذا جاء في كلام العرب وهو 


موجود ني شعرهم . 


ومنه قول أمريء القيس وهو يصف صيدا قال : 
ولا رأت أن الشريعة وردها 
وأن البياض من فرائصها دامي 
تيممت الماء الذي عند ضارج 
يُفيء عليها الظل عرمطها طامي 
فقال ولما رأت أن الشريعة وردها . أراد بالشريعة : مورد الماء . 
يقول أن الضبا أتقت الصياد حتى لا تنكشف له » فقصدت مورد الماء 
ومنبع الماءء لأن الماء فيه مقيم في الجول » يكثر فيه القصب الآخضر-» فإذا 
دخلت هذه الضبا بين هذا القصب الملتف على منبع الماء ما استطاع الصياد أن 
هذا المقصود من تصويره الشعري . 
إذا المقصود أن كلمة ابن عباس رضي الله عنه كلمة جامعة في تفسير الآية 


فال سنه أو قال سلا وستة: 


المجلس الثاني 


ر ایس ےہ 1 ے r‏ ت 04° ° 
ب ا شرس قال ان ع ای شنا نکر 


بن تال عن ابن عم رض العَنها قالّ: قال ل رَس ول الله صل علي وَسَلَم 
ت 


" بي الإشلام على س: كَهَادَة أن لا إل إل اله رآ مدا رَس ول الله ومام 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبنا حمد. 

قال اللإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري -ر حه الله تعالى- باب 
((دعاؤكم إيمانكم)) هكذا في كثير من الروايات لصحيح البخاري» إنه باب 
وني بعض رواياته ونسخه» لا يقع تسمية باباهناء وهذاهو الراجح 

ون هذا من قول ابن عباس -رضي الله عنها- فان ابن عباس قال في قول 
الله جل وعلا- «قل EG‏ يلولا ذُعَاوَكَمْ4[الفرقان:۷۷] قال: 
دعاؤکم إیانکم. 

وهو ما رواه البخاري معلقا عن ابن عباس - رضي الله عنھا- ثم ذكر 
حديث عبد الله بن عمر وهو حديث مشهور في مباني الإيمان ومباني الإإسلام 
وقوله څ8: «ٻڼي على تمس» وهو حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري 


قال: ني الإلدم على کنس: هاو أن لاله لا اه ون حا رول ال 
ام الصَلاَِ ياء الرَكاةء وَا َج وَصَيّام رَمَصَانَ» هكذا ني بعض رواياته 
وني بعض روایاته «صَيام رَمَصَانَء وا حجً» وهذا وقع فيه تقديم وتأخير. 

ومن حيث الترتيب الغالب على موارد النصوص؛ فإن صيام رمضان يقع 
قبل ذكر الحج» لإنه إنها يكون مرة » وصيام رمضان يقع كل سنة» وفي غلب 
موارد النصوص يقع صيام رمضان قبل ذكر الحج. 

ولکن ورد في حديث ابن عمر على وجهين؛ ورد صيام رمضان والحج» 
وورد والحج وصيام رمضان» وني بعض روايات الصحيح أن ابن عمر ”رضي 
الله عنه|- قال هكذا سمعت النبي ج. 

وذكرٌ البخاري لحديث عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان » وحديث 
عبدالله في تسمية خصال ومباني الإإسلام = استفاد منه بعضهم أن البخاري 
يسوي بين الإيمان والإسلام» وهذا سبق أنه قول لم يصر-ح به البخاري» وإنما 
فهم عنه فهًاء والصحيح خلاف ذلك » وأن البخاري لا يسوي بينهما في جيع 
موارد النصوص» وفي جميع السياقات. 

ولکنه راد أن يبين أن العمل داخل في مسمی الإیم‌ان» لأن كتابه هذا كا 
سبق بالمجلس المتقدم إنها وضع البخاري كتاب الإيمأن في صحيحه» قصد به 


تقرير مسألة الإيمان من حيث هي مسألة ختصة » والرد على المرجع في ذلك 


ولم يضع كتاب الإيمان على معنى كتاب أصول الدين» أو كتاب الاعتقاد 

فأراد أن يبين هذا المورد الذي وقع فيه الاشتباه عند بعض أصحاب السنة 
والجاعة» كبعض أهل الكوفة في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان؛ فبيّن 
في حديث عبد الله بن عمر أن هذه المباني داخلة في مسمى الإيمان» وممايقرر 
ذلك من جهة السنة ما جاء في حديث عبد القيس من حديث عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهم|- وجاء أيصًا الصحيح من حديث آبي سعيد الخدري؛ أن وفد 
عبد القيس أتوا النبي *# فقالوا يا رسول الله: "إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا 
وبينكم كفار مضر-» ولا نستطيع أن نأتيكم إلا في الشهر الحرام» فمرنا بأمر 
فصل نخبر به من وراءنا وندخل به ال حنة ذا نحن آخذنا به» قال: آمرکم بأریع» 
وأنہاکم عن آربع؛ آمرکم الإیان باله؛ آتدرون ما الإیم‌ان بالله وحده؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: شهادة آن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول اللهء وإقام الصلاةت 
وصوم رمضان» وأن تؤدوا خْسّا من المغنم ونهاهم عن الدباءء والحنتم» 
والمزفت» والمقبر ). 

اللقصود في حديث عبد القيس هنا أن النبي فسر- الإيمان هم» وفصل 
الإيان هم في جملة ما ذكر في مباني الإأسلام في حديث عبد الله بن عمر»ء وكلاهما 


N E 


وقد اتفق على الحديث على صحة هذين أو هاتين الروايتين» وأخرجها 
البخاري ومسلم في صحيحه اء حديث بن عمر في مباني الإسلام» وحديث 
عبد القيس من رواية ابن عباس وغيره؛ فهذا يبين أن هذه الخصال المذكورة في 


حدیث ابن عمر» فإنها إيمان» وإنا صح أن يسمى إيمانا؛ فأنه يسمى إسلامًا بهذا 


» 


CA 


الاعتبار» وما صح آن يسمی إسلامًاء فإنه يسمى إياتًا. 

بمعنى أن الصلاة إذا وقعت صدقًا وعبادة فإنها إسلامٌ وهي إيمان» كذلكم 
صوم رمضان» والحج إلى آخره. 

وهذه الأصول هي أصول العمل الظاهرء ولهذاذكر فيها خصال 
الإسلام» ذكر فيها خصال اللإسلام؛ قال: بني اللإسلام على خمس؛ لأنها أصول 
الأعمال الظاهرةء وهي: الشهادتانء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان» والحج. 

وهي كا ترى أصول الأعمال الظاهرةء ولكن لا كان هذه الأعمال» لا تقع 
إيماتًا إلا بيقين فيهاء وإلا بصدق فيها واستجابة لله خالصًا له وحده لا شريك 
له» سماها الشارع إيماتاء ولما سماها إيماتاء علم نها جاءت على هذه الصفة 
وعلم ن اللإسلام ا لحق يسمى إيماتًا. علم أن الإسلام الحق يسمى إِيمانًا. 

قال: ""شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة»ء وصوم رمضان» أو قال والحج وصوم رمضان". وقد اتفق الآئمة على 


أن من ترك الشهادتين؛ فإنه لا يعد مسلًاء أو ترك شهادة أن حمدًا رسول الله لا 


يعد مسلًا. حتى يشهد أن حمدًا رسول الله مع شهادته أن لا إله إلا الله. لقول 
۹ ور ا ۴٣‏ 8 2 
النبي خي : «وَالذِي تفس حكر e‏ يهودي» ولا 
e<‏ ت 0 ۳ ٤ ٤‏ 
ضرا ت يموت و1 يُومِنْ بلي أُرْسِلْتُ بو إلا كال مِنْ أَضحَاب النار»» وهذا 
صريح في القرآن فهو معنى قول الله -جل وعلا- إن الدَينَ عند اله 
الإشلا م4[ آل عمران:۱۹] وقول الله -جل وعلا- ومن يبغ عَيَّ الإشلام 
ینا فلن قبل مه4[ آل عمران: »]۸٩٥‏ فإن الإسلام هو توحيد الله کل ولاف 
محمد *# صار الإإسلام هو ما بعث الله به نبيه من الإيمان والشر-يعة» صار 
الإإيمان بالنبي ج لا يقع اللإسلام إلا به. 
ثم ما بعد ذلك؛ وهي الصلاةء والزكاةء والحج» وصيام رمضان؛ فهذه 
المباني الأربعة جرى للعلماء فيها كلام» وتكلموا في كفر تارك الصلاةء وتكلموا 
فيي بعد ذلك» والراجح أن محل الكفر هو في أمر الصلاة» وأما ما بعد ذلك 


فالراجح فيه؛ مر دون ذلك » | ذكره كبار الأئمة كأحمد وغيره. 


باب امور الإان: 


o2‏ ےہ 


وقول الله تحا: لیس الو أذ ولوا وجوم قب اشرق وَالَغْرب وََكِنٌ 
المآ من بالل الوم الاجر وَالَلیگة وَالَِاب والنِْنَ وآئى اال عل حب 
ڏوي الق اا واا و السبيل» الان وني لقاب وَأقَام 
اللا وآتی الرکا وَالُوۂ فون بعَهُْدِهم إ ۾ دا عادو ا وَالصًاپرينَّني ااا 
َالضَرَاءِ وَحِينَ لبس اوليك الَِينَ صَدَفوا وَأوَيْكَ «ُ هم الَقون) [البقرة [\VV:‏ 
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و قد فح انون [المۇمنون: ۱] لاية 


باب أمور الإيمان» آي: ذكر الخصال التي يكون بها العبد مؤمتاء ذكر 
ا لخصال التي يكون بها العبد مؤمتًاء وذكر الإمام البخاري هذاالسياق» من 
قرلا ن ر ا واوا و ول ارق ۋار ل 
من هَن ب بال . ..[البقرة:۱۷۷] إلى آخر السياق» و في هذا السياق من كتاب 
الله» ترى أن الله جل وعلا- ذكر في أمور الإيمان» وخصال الإيمانء منها ما 
یکون تصدیقا؛ حله القلب» ومنها ما یکون عملا » وإِن کان ما من عمل یسمی 


إيماتا؛ إلا وهو متحقق في القلب. 


وههذا سبق معنا أن طرق المرجئة كافة فيها وهم من جهة الشر-يعة» ووهم 
من جهة النظر أيصاء لأنمم قالوا: "أن العمل لا يسمى إياتًا" على قدر من 
توهم وجود عمل في الشريعة لا إتصال له بالقلب» وهذاليس له وجودفي 


الشريعة» بل العمل الظاهر كالصلاة» أو الطواف بالبيت هو ماهية مركبة غير 
و ماز راا ندر اناگ و امار 6ا ضار بھی ب 

فلو قدر أن الصلاة انفكت عن قصد العبادة والإخلاص فيها ونية 
التقرب» وما إلى ذلك من أصوها؛ م تكن الصلاة المشروعة» بل تكون لِفاقا أو 
نحو ذلك » ومثله الطواف في البيت. 

فإذاً لا يوجد في الشريعة عمل ظاهر مجرد» حتى يقال: أيدخل في مسمى 
الإيان» أو لا يدخل؟ 

بل ما من عمل إلا وفيه تصديق» وفيه عمل القلب» فإن الصلاة فيها 
تصديق بوجو اء وتصديق بفرضهاء وتصديق بعدد ركعاتاء وتصديق 
بواجباتما وآرکانہاء بل وحتی مستحباتما إلى آخره» هذا کله تصدیق. 

وكذلك فيها إخلاص؛ تكون خالصة لوجه الله ليست كصلاة المنافقء 
وهذا م تكن صلاة المنافق إيمانًا ينفعه عند الله» وفيها عمل القلب؛ فإن فيها 
خوقاء وفيها حبةًء وفيها رجاءًاء وفيها استعانة» إلى آخره» وفيها حركة ظاهرة 
ولولا هذاالأصل الذي في القلب من التصديق والعمل؛ لما كان للحركة 
الظاهرة» لما كان أثر» كا في صلاة المنافق» فإنها من حيث الصورة مثل صلاة 
المؤمن» لكنها من حيث الباطن ليست كذلك. 

إذّا تحقتق أن العمل ... لا يقع منه بالشريعة ما يسمى إيمانًاء وهو على قدر 
ن النر د المخصن: 


وقول الله تحالی: ليس الب أن ولوا جوکگم قي ارق ق وَالَغْرب)... 
قوله: ER‏ مُه امود [البقرة: ۱۷۷[ وَقَوْلِه: e‏ 
[المؤمنون: ]١‏ الاية 

O SS 

تى المال على حبه ذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» 
والسائلين» وفي الرقاب» وأقام الصلاةء وأتى الزكاة» والموفون بعهدهم إذا 
عاهدواء والصابرين في البأساء والضر-اء» وحين البأس. قال الله تعالى: 
«أوَلَيْك الَِينَ صَدَفُوا وَأوْلَيْكَ هُم اَمُونَ€[البقرة:۱۷۷]» فبيّن جل 
وعلا- بمذه الخصال التي إذا تأملت ني سياق الآية وجدت أن الله ذكر فيها ما 
هو من أصول الإيمان والتصديق» وما هو من أصول العمل» وماهو من أصول 
المشروعات على سبيل الندب والاستحباب» وما هو من أصل المشروعات على 
سبيل الوجوب واللزوم» فكلها جعلها تحقيقا للبر والإيمان. 

فدل على أن البر والإيمان جامع لجميع ما شرع الله ورسوله من الآقوال 
والأعم|ال الظاهرة والباطنةء لأآنك ترى في الآية الإيمان لقول الله سبحانه: 
#ولَكر الم من آم بالل €[البقرة :۷ هذامقام من رتب التصديق 
العالية» وهو الإيان بالله وملائكته واليو م الآخر والكتاب» قال: لَك الْرً 


سے 


من آَمَنَ ب باش » وَاليَوْم لخر وَاللائكةٍ رَالْاب ب اتن €[البقرة:۱۷۷]ء ثم 


قال: [وآتی الال عل حه ذَوِي الْقربَى وَالَْامى وَالْسَاكينَ وَابْنَ السّبيل 
وَالسَائِلينَ وني الرقاب[البقرة:۷۷٠‏ ]» وهذا في الصدقة المشروعة. 

قال: لوَأَقَام الصّلاة وَآتى الرَكاة4[البقرة:۱۷۷]ء وهذامن أصول 
الغا 

قال: والُوفُون بعَهْدِهم إدَا عادو ا€[البقرة:۱۷۷]ء وهذايقع في 
العمل ويقع في الباطن» يقع في المعاملةء ويقع في الباطن. 

فهذا كله جامع لحميع المشروعات» الظاهرة والباطنةء فدل على أن العمل 
داخل في مسمی الاإیان. 

كذلك قول الله سبحانه: َد أَْكَح الُوْمِتُودَ€ [المؤمنون: »]١‏ ثم ذكر 
خصال المؤمنين وذكر فيها ما هو من مقام الإيان بمعنى التصديق» وماهو من 
مقام العمل» وما هو من مقام الأخلاق قال: َد َفَلَح الُوْمنون4 [المؤمنون: 
1١‏ الَذِينَ هم ني صَلاتيٍمْ حَاشعُودَ 14ا مؤمنون:۲] «وَالَذِينَ هُمْ عن اللَّغْوٍ 
مُعْرصودَ4[المؤمنون:۳] «وَالَذِينَ َم لِلرَكاة قَاعِلودَ€[المؤمنون:٤]»‏ فذكر 
إعراضهم عن اللغوء وهذا باب واسع» فلا جعل إعراضهم عن اللغو بين 
هذين الأصليين الشريفين من العمل» وهما: الصلاةء والزكاة ؛ دل على أن هذا 
التوسط في الخطاب» لما جعل الإعراض عن اللغو بين هذين الأصلين من 
العمل دل وهو اعني الإعراض عن اللغخو جامع» فيدخل فيه الإإعراض عن 
الشرك» ويدخل فيه الإعراض عن سقط القول وسقط الفعل» وما إلى ذلك 


كل هذا داخل في قوله: #وَالْذِينَ هم عن اللْغو مُعْرضون€[المؤمنون:۳]ء فهذا 


الإعراض متوسط بين هذين الوصفين من العمل» فدل على أن الإيمان يتضمن 


a 
f 2 ‌ ر چ‎ f Bd ° 2 . چ هه‎ 
دتا عبد الله بن کر اخفی» قال: حدتا أو عامر العَمَدِیء قالّ: أنبانا‎ 
7 5 
ا‎ AP fo َا‎ 2 4 E E اتان د اکل‎ 
سليان بن ڀلال»٬ عن عب الله بنِ دينار» عن آي صَالح» عن آي هرَيرة رضي الله‎ 
۶ 
رەو ك 9 2ه را ا 9 ےر و 0ے ر‎ 
عنه» عن النبی صل الله عليه و قال «الإيان بضع وستون شعبة» الخياء‎ 
e £ 
شعبة مِنَ الإيَانِ»‎ 


هذا حديث متفق عليه في أصله» وخر جه الإمام مسلم في صحيحه بزيادة 
وتفصيل» وأصله متفق عليه وهو قوله: «الإيعان بضع وَستون شُعبَة» وني 
Ty‏ 

قال مسلم في روايته لما ذكر النبي 8# ذلك بين النبي 8# فيه: إن خصال 
الإيمان منها ما يكون أعلى ومنها ما يكون أدنى» ففي الصحيح قال: علا 
قول ا إل إا ا اذاه ا: إمَاطَة اذى عَن اليتق وا لاء عة مِنَ 
الاه ا الخدت اا جر من أسر ل الآ اديت الدال عل أن الزع ان قفون 
رغم لک کر الخاری ن رل الاب ااال زهو تر وک دید 


وينقص" فإن النبى 4# بين آنه ليس واحداء وهذا رد على المرجثة» أو ذا 


الحديث يرد على المرجئة؛ الذين قالوا: "إن الإيمان واحد". فإن النبي ## قال: 
«الإيان بضع وَسَبْعُونَ ا سی شا الخصال إيماتًا. 

ثم إن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل لها أصولا وفروعًا هذه 
المُعب» فقال: «أعْلَاها قَوْلٌ لا إلَةَ إلا ا وهو قول باللسان وتصديق 
بالقلب. 

«وَأَذَاهَا: إِمَاطَةَ ادى عَن الطريق» وإماطة الأذى عن الطريق فعل» 
وهو من أكثر الأفعال انفكاكًا عن شرط القصد» ما معنى هذا؟ 

آنه ليس من العبادات المحضة»ء وهذا يقر وقوعه من غير المسلم» ويكون 
إذا وقع من غير المسلم خيرًا؛ يجازى عليه في الدنياء يشاب عليه أو ازى عليه 
في الدنیا. کا قال الله جل وعلا-: لا حرفي كير من َجْوَاهُم إلا من أَمَرَ 
صَدَقَة أو مَعْرُوف أو الاح بَيْنَ الاس وَمَنْ قعل َلك ابَعَاءَ مَرْصَاة اله 
OIL ATA EA‏ 

فسمى هذه الأفعال من الكفار ساها خررًا؛ لكونا خررًا من جهة ماهيتها. 
فإن إماطة الآذى عن الطريق» وسقي الناس الماء» ونحو ذلك هذا خير من جهة 
ماهیته. 

لكن لايثاب عليه في الآخرة إلا إذا وقع تقربًا لوجه الله جل وعلا- 
وها خجاء قله اله بعد ذلك ون عل ذلك اعا مر ضاة الك مرف ات 


ا 


جرا عظعًا €[ النساء:٤ »]۱١‏ فإِذا م یفعله ابتغاء وجه الله؛ کا لو صدر من 


كافر» فإنه يجازى عليه في الدنيا أو به في الدنياء كا جاء في الصحيح أن النبي - 
صل الله عليه وعلى آله وسلم- كا في حديث أنس في الصحيح: « إن الل 
يلِم موتا حَسة بُعْطی ہا في الدنَا ونجْرّى بها في الآخرَة» قال: وما الگَافرُ 
يْطْعَمُ بحَسَنَاتِ ما عل ہا هني الدنّ٤»‏ لکونه لیس مؤمتاء سماها: حسنات» 
لأنها من حيث هي حسنة من جهة الماهيةء «قال: وأمّا الكافر فَيْطْعَمُ بحَسَنَاتِ 
ما عمل بہا ةن اذیا تی إا فی إل الآخرق اکن لَه حَسہ ری بہا» 
فلا سمى النبي # إماطة الآذى عن الطريق = من خحصال الإيمانء مع كوا 
ليست عبادة محضة»ء فمن باب أولى ما كان من عبادة حضة. 

لأن ما كان عبادة حضة شرط القصد فيه أبلغ من ذلك. 

بل لو فعله لغير وجه الله أعني العبادة المحضة» فإنه يكون به ظالًا لنفسه» 
ویکون به منافقاء ویکون ربا به إما کافرًا» أو دون ذلك إِذا کان مقامًا من الرياء 
الذي دون النفاق الآكبرء لكنه يكون به عاصيًا لربه » إما بالكفر أو مقام دونه؛ 
وهو مقام الرياء الذي يعرض في العمل» ولا يكون منافيًا للأصل فيه. 

فإذا سمي هذا في السنة أو ني كلام النبي -عليه الصلاة والسلام من 
خصال الإيمانء فالصلاة من باب أولى ء لأا عبادة حضة لايمكن تقدير 
انفكاكها عن التصديق من القلب» ومن مقام آخر قدرها ليس كقدر إماطة 


الآذى. 


ثم إن النبي 8# في هذا الحديث ودلالته على مسألة الإيمان» وأنه قول 
وعمل من وجوه هذا الببحث وذكر هذه الوجوه» وإن كان لايسمى هذا 
الوجه الأول» وهذا الوجه الثاني؛ لكنها معاني متسلسلة. 

أيضاً فيه قوله «وَأَذنَاكا: إِمَاَة اذى عَن الطّريتق» فلما ذكر الأدنى دل 
على أن العمل بجميع أوجهه يدخل في مسمى الإيمان» ولا يختص بالآأصول 
منه» والفرائض منه. 

وهذا خلاف مذهب بعض الخوارج والمعتزلة؛ الذين نازعوافي دخول 
المستحب» فإنهم بجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان» ويكفرون مرتكب 
الكبيرة عند الخوارج» أو بجعلونه في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة» طبعًا 
الخوارج عند جمهورهم خلاف الإباضية أن هم قول بين ذلك. 

امقصود أن من طوائف المعتزلة من قال أن المستحبات من العمل لا 
تدخل في مسمی الإیمان» وهذا إنا قاله من قاله من هؤلاء أو من الخوارج؛ للا 
لا يطرد عندهم لا كان الإيمان واحدًاء التكفير بترك المستحب. 

لا قالوا إن الإيان واحد. يلزمهم إما أن يقولوا نه إيمان» ولا يقع الكفر 
به» فيصير العمل يدخل في مسمى الإيمان» ويزيد الإيمان وينقص؛ وإذا 
صححوا هذا في المستحب» لزمهم أن يصححوه في في الواجب والفرض. 

فاتقاء هذا اللازم بعضهم قال: "المستحب لا يدخل في الإيمان"» للا لا 


يرد عليهم هذا الوارد» وبعضهم ادخله فيه وأجاب عنه بجواب متكلف» إن) 


قوله : «وَاَياءُ شعبة من الإيمان»» وكذلك قوله في مسلم «وَأذلَامَا: إمَاطَّة 
ادى عَن الطريق»» دليل على آن جيع الأعمال التي شرعها الله ورسوله داخلة 
في مسمی الإیان. 

وفيه وجه أيضصًا من الدلالة على إن الإيمان يزيد وينقص» فإنه قال: بضع 
وَسَبْحون شعبةًا» وما جعلها واحدةء بل ذكر أعلاها وذكر أدناها؛ فدل ذلك 
على آن الإيمان يزيد وينقص. 

وهذا حديث جامع في دلالته من وجوه على أن الإيان قول وعمل وآنه 
يزيد وينقص» لأن الشارع جعل من خصاله : أدنى درجات العمل من جهة 
ا لمشر-وعية» ومن جهة عدم التمحض ني العبادة» وهو الأعمال التي هي في 
ماهيتها خير» ليست موصفة من الشارع كالصلاة. 

وهذا أضافها الله إلى الخبر حتى في فعل المشر كين» حتى في فعل ال مشر-كين» 
نعم. فما كان من تشريع الشريعة يكون من باب أولى بالقطع. 
n OT‏ 

هّا: إِمَاطَة ادى عَن الطريق» E E‏ 
يدل على أن الإيان قول وعمل وإعتقاد. 

فإنك تقول أن قوله: «أعْلاا قول ا لله إل ال هذا قول» وإن کان قول 


n 


يلاقي تصديقا للقلب» وأدناها إماطة الآذى؛ وهو فعل» وإن كان يلاقي 


تصد قا يقا في القلب» والحياء شعبة من الإيمان وهو مر قلبي؛ فذكر مايكون 


قول» وما يكون عملا في القلب» وما يكون فعل. فهذا أيضّا من جوامع كلم 
النبي صلى الله عليه وسلم . 


بابّ: لِم من صلم الُسلِمُودَ مِنْ سانو ويرو 


و 


ے 
چ سروه و 2 0 2 o‏ 


ت o2 a‏ رگه ٤‏ 0 
حدنا ادم رہ آی یاس قال: حدتتا ڈ ٠‏ عبد الله بم آى | 
دم بن بي ٳياسء ل سشعبه» عن مل ر 
ص و 2 4 2 َه 2 o2 ° oro‏ ر ٍ 
ك ر 


التي صل اله عليه وَسَلّم قا: «الَُشلمْ مَنْ سَلِمَ امون مِنْ سانو ويي 
والھاجر من هجر ما تھی الله عَنْه) قال آبو عَبْرِ اله: قال ابو مُعَاويةّ حا دود 
هو اي آي هني ڪَنْ اهر قال : صوغت َد اله يني ابن روء ڪن التي صل 
الله عليه وَسَلّم وَقَالَ َب الأغل» عَنْ اود عَنْ عَامرء عَنْ عَبْدِ الله عَنِ التي 
صل الله عليه وَسَلَم 

هذا حدیث بي موسی -رضي الله تعالى عنه-» وقد أخرجه الإمام مسلم 
بمعناه» لكنه بهذا الحرف الذي ذكره المصنف رواه الإمام البخاري» أو بهذا 
اللفظ رواه الإمام البخاري. 

وفيه قوله : "باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"» وهذاأحد 
الطرق التي يستعملها البخاري في التبويب» فإنه ربا بوب بحرف الحديث أو 


بقدر من حرف الحديث. 


قال: «الَْسلِمٌ مَنْ سَلِم الْسلِمُود من لِسَانه ويو وَالَُاجِرُ مَنْ َجَرَ ما تی 
الله عن . 

ومناسبته لکتاب الإی|ان: 

أن النبي 4# بين كمال الإسلام بقوله : «الَسْلِمُ مَنْ سَلم امون مِنْ 
لماه وَيَدِوِا» فتضمن دلالة على أن الإسلام منه قد يقع به الإطلاق ومنه قدر 
يقع به التحقيق والكمال. 

فالإسلام الذي يراد به التحقيق في مثل هذا: يكون على معنى الإيمان» 
وليس هذا هو اللإسلام المطلق في مثل قول الله -سبحانه-: «قَالَّتِ الأعَرَاتُ 
امنا فل تومنو ا وَلَكِنْ ولوا ضما[ الحجرات:٤٠]»‏ وإن كان الإمام 
البخاري يرجح في تفسير الآية؛ وَلَكِن ولوا أسلَمتا€[الحجرات:٤٠]»‏ أي 
اب ا 

ومن هنا من تفسير البخاري للآية بأن قوله جل وعلا- وَلَكن فووا 
أشّلَمْتَا4[الحجرات:٤٠]ء‏ أي استسلمنا لما رجح البخاري أن المراد خوف 
السيف = توهم في مذهبه أنه يسوي بين الإيمان والإسلام؛ وهو ليس كذلك 
وأن هذا تفسيرٌ ني آية لا يلزم في سائر الموارد» النصوص من الكتاب والسنة 
بل هذا الحديث الذي ذکره» حدیث ابن موسی وجاء من حديث عبد اللّه؛ يدل 
على أن الإسلام المحقق بهذا الوصف أو المقيد بهذا الوصف, يراد به الإيمان» 
وهو قول النبي #: «الُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ الَسْلمُون مِنْ لِسَانه وَيَيوِا» فهذاعلى 


امنود €[المؤمنون:۱]» ومن جنس قول الله جل وعلا- ما گان ِبْرَاهيم 
NE RL LEL‏ و کات 
الإسلام لا يقع في النصوص إلا على رتبة دون الإيمان؛ لما كان هذا ثناءً على 
إبراهيم باهو آهله» فان الله ذا المقام الثناء على إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- بتحقيقه الإيمان» ومع ذلك ذكره باسم الإإسلام؛ فدل على أن 
الإسلام ي هذاالمقام الذي وصف الله به خليله إبراهيم -عليه الصلاة 


والسلام- هو الإيان» وليس على معنى الإسلام المذكورفي قول الله: -: 


2 


«قَالَتِ الأعَرَا بُ آمَنّا قل ونوا وَلَكِن ولوا لن[ ا لحجرات:٤١].‏ 
ليس الإإسلام الذي أضيف إلى الأعراب» هو الإسلام الذي أضيف إلى 
إبراهيم. 

الإسلام الذي أضيف إلى إبراهيم؛ هو الإيان. وهو المقصود هنا بقوله: 
«الْسْلِمّ من سَلِمَ الْلِمُون مِنْ لمانو يوه . 

وفااذكر مدهو واا 0 ی اد ا وما ساعن 
سبيل التحقيق» وأن المهاجر المحقق هجرته» هو من هجر ما نهى الله عنه» واسم 
الهمجرة كا تعرف يقع في الشر-يعة على اسمين» بىا جاء عن النبي *# وهذا 
مذكور في كتاب الله؛ يراد بالهجرة ترك بلاد الشر.ك» وكان إذ ذاك مكة» قبل 


e 
فتحهاء ثم لما فتحت» قال النبي 8#: «لا هجرة بعد الفتح»)» فهذا الاسم الأول‎ 
للهجرة.‎ 

والاسم الثاني وهو ما جاء ني حديث آبي موسى هذاء أن المهاجر في 
الشريعة هو من هجر ما نهى الله عنه من المحرمات» فيسمى مهاجرًا تسمية 
شرعية. 

فقوله: «الْسْلِمٌ مَنْ سَلِم الْسْلِمُونَ مِنْ لِسَاِه وَبَدِو» طوائف المرجئة تجيب 
عن هذا اديت وعنحديت أي هريرة: «الإيان يضم وترون ةا وغن 
حديث عبد الله بن عمر» ونحو ذلك؛ بأجوبة مدارها على مسألة أن ما سمي 
من العمل إيماتاء فإنه من باب المجاز. 

وهذاعنه جوابات ولكن من أخصها أن يقال : 

آنه إذا قيل إنه مجاز؛ فهذا مبني على ثبوت مقدمة» ثبوت هذه المقدمة هو 
محل النزاع» بمعنى لو قدر صحة مسألة المجاز من جهة عروضها على المعاني في 
اللغة» فإن هذا مبني على ثبوت مقدمة : أن هذه الأعمال لا تسمى إيماتًا» حتى 
يمكن يقال آنا من باب المجاز. 

وهذه المقدمة لو ثبتت لصارت كافية بذاتها » ولا يحتاج إلى أن يقال هذا 
تن باب اللجاز» عل سيل الاستدلال. 

فعاد قوهم آنه هذا من باب المجاز إلا أنه احتجاح أو استدلالٌ بمحل 


النزاع» ثم إن هذا عند التحقيق لا بحتمله المجازء فإنها خصال مسعاة لا يصح 


نفیها » كقول النبي 8: «وَأَذنَاًا: إِمَاطَة الأَذّى عَن الطريق»» تاها شا م 
شعب الإيمان على سبيل التعيين» فإنه يقول -عليه الصلاة والسلام-: بضع 
aS SE Naa sS‏ 
مجارًّا؛ صح نفيه. والمجاز عندهم يصح نفيه. وهذا نما لا يقول به المرجئة على 
ا القاير: 


ص 
o72 Ao flo‏ الله به 
0 


o72 geo‏ 2 کەو ج 
بردة پن عبد الله ن آي رةه عن آي برد عَنْ اي مُوسى رضي الله عن قالّ: 


الوا يا رول الله“ آي ا الوشلام أفضل؟ كال: «مَنْ سَلِم امون مِنْ لِسّانِه 
يدو 


أي الإسلام أفضل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ الَسْلِمُونَ مِنْ سانو وَيَدِوِا» وهذا 
أيضًا يبين أن الإسلام يتفاضل» فلا كان الإإسلام يتفاضل » دل على أن بتفاضله 
يكون إيماًاء وأن خصال الإسلام تسمى إيمائًاء لآنه ليس أصلا واحدًاء بل 
یکون متفاضلا؛ وإذا کان متفاضلاً دخل فيه ما یسمی إِیمانًا. 

فهذا وجه ذكر البخاري هذا الحديث بقوله -رحه الله- باب أي الإسلام 
أفضل؟ 


وترى أن النبي 4# لا سئل أي الإسلام أفضل» قال: «مَنْ سَلِمَ الُسْلِمُونَ 
من لِسّانه» وَيَِهٍ)» وجوابات النبي في مثل هذا السؤال» وما كان على 
طريقته : متنوعة. 

إذا سئل أي الذنب أعظم عند الله» وإذا سئل أي العمل أحب إلى الل 
وإذا سئل آي الإسلام أفضل» وإذا سئل آي الصدقة أفضل» فتجد أن جوابات 
النبي 5ة جاءت موك 

وهذا من جوامع كلمه» وكال شريعته عليه الصلاة والسلام-. 

ولا يتأتى أن هذا من مواضع الإشكال حتى يحتاج إلى كثير من النظر 
للتوفيق بين هذه الروايات. 

فبعض متأخري الشراح تكلفوا في استدعاء التوفيق بين هذه الروايات» 
کا لو كانت من باب المختلف» والصواب أا من باب المتفق. 

وطريقة العرب» إنهم يذكرون من المقام مثاله» ويذكرون من المقام نوعه في 
کلامهم. وهذا سياق کثیر في القرآن» آلا تری في قول الله -سبحانه وتعالی- 
ANE N‏ آمَنَ باه) 
[البقرة: 1۱۷۷ء إذا نظرت هذه الخصال التي عددت لوصف البر» وجدتها 
خصال على سبيل الاختيار» استدعي بعضها دون بعض» فذكر إقامة الصلاق 


وإيتاء الزكاة» وما ذكر صوم رمضان» وذكر إ يتاء ذوي القربي» وماذکر ماهو 


أولى منه» وهذا التنوع في الخطاب» وهو يحصل به جماع الدين لأن الله أراد أن 
العباد والمكلفين يأخذون هذا الدين حملة. 

وهذا صار من أصوله الإيمان بجميع ما جاء من عند الله» بخلاف الذين 
كفروا الذين يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. 

كذلك في مقام الاستجابة؛ لا بد أن تكون الاستجابة لجميع الدين كله 
ولجميع خصاله. 

وإذا ذكر النبي ## أن هذا هو أفضل العمل أو أفضل المقام» م يلزم من 
ذلك إشكال في) ورد من النصوص على سبيل التنوع» فإن هذايكون كذلك» 
آي هذا يكون من خير العمل» وهذا يكون من خير العمل» وتقول هذايكون 
من كبائر الإثم» وهذا يكون من كبائر الإثم» وهذامن خصال النفاق» وهذا 
من خصال النفاق» وهكذا. 


یکون هذا من باب تییز المعاني لیس إِلا. 


I 


حدتا عَمْرُو بي اليه قال: حَدکتا الليْٿُ ڪن يزيدڌء عن اي ائ عَنْ عَبْلِ 


الله ُن عَمْرو E‏ 
الوشلا کیر؟ قال: «ثطوم الَا َفْرَأالسلاَم عل م ۾ عرفت وَمَنْ ا تَغْرفٰ» 


تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف؛ وهذا تنبيه على 
ما كان من القربات والمستحبات والمشر-وعات» فهذامن باب المشر-وع» وهو 

قوله my‏ آي: تنزله على سبيل الصدقة المشروعة. 

aaa os 
الإسلام » وتحقيق الإسلام هو تحقيق الإيمان.‎ 

لا قيل للنبي 8# آي الإسلام خير؟ فإنا من يطعم الطعام» ويقراً السلام 
على من عرف» ومن لم يعرف؛ فإنه بإطعام الطعام يكون صاب البرهان» وعن 
هذا قال النبي : كا في حديث آبي مالك الأشعري» يعني: ما مناسبة إطعام 


الطعام» وقراءة السلام على کال الإيان؟ وهي اثنان مںن العمل المشر-وع کن 


من الواجب؟ 
لن فيها برهاتًا. 


ين الرهان؟ 
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آما إطعام الطعام فلأنه صدقة» فإذا أشاعه أشاع الصدقة» استقر واستقام 
أنها صدقة يبتغى وجه الله» إذا أكثر منها حتى صار مُطعًا للطعام » بخلاف من 
يحدث في مقام إرادته نقص» فإن إطعامه يكون على سبيل الاختيار» وأمامن 
آشاعه فیغلب عليه آنه لایقصد به اختيارًا؛ وقال: «ثَطْيِمُ الطََّام» آي تبذل 
ذلك فيكون صدقة. 

والصدقة ك في حديث أبي مالك الأشعري عن النبي ## قال: «الصلاة 
SPT O ER E‏ 
نورّا» وسمى الصدقة برهان؛ أي برهانًا على الإيمان» سماها برهان على صحة 
الإيمان» فهذامناسب لقوله لما سئل -عليه الصلاة والسلام- أي الإإسلام 
أفضل» أو آي الإإسلام خير» تقال: «ثطْعمُ العا لأن بإطعام الطعام يتحقق 
ذلك البرهان المشار إليه في حديث أبي موسى. 

ومثله قوله: «وكَفراً السَلاَمَ عل مَنْ عَرَفْتَ وم َتَعْرف»» لن فيه تحقيق 
لمحب المرء لا بحب إلا له کا جاء في حديث آنس: «ثلاث مَنْ كن فيو » وَج 
من حااوة الإيعانِ» ومنها «وَأنْ تحب الُرْء لا حه إلا » فكذلك إذا قرا 
السلام على من عرف ومن لم يعرف» صار الباعث والمحرك لسلامه : المحبة في 


الله» ولیس کون هذا معروقا عنده وهذا لیس معروقا. 


ودا قال: «وتقرا السام عل من عرفت ومن 1 تحرف لأنه إذا قرأ عل 
من لا يعرفه» كقرأته على من عرف» صار الباعث لنفسه وإرادته » المحبة في الله 
وابتغاء وجه الله. 

فهذان الوجهان من العمل » وإن كانا ليسا في الواجب بل في المشروع؛ إلا 
أن فيه تنبيهًا على تحقيق الإيمان. 

وههذا ترى في جوامع كلم النبي 8# آنه لما سئل أي الإسلام خير؟ وإن كان 
في مقام کا في حديث ابن عمر يقول: «بنيّ الإشلامٌ عل مس»» يذكر أصولا 
وهنا ذكر فروعًا ؛ لأن هذه الفروع تنبيةٌ وبرهانٌ على تحقيق الإيمان والإسلام 
ولآن ذكر الفروع يقتضي من باب أولى : تحقيق الأصول. 

فإذا كان اللإسلام الذي على رتبته المنيفة المحققة لا يقع إلا بتحقيق 
الفروع» والإيمان على رتبته المنيفة لا يقع إلا بتحقيق الفروع كإطعام الطعام» 
وإفشاء السلام» فمن باب آولى ما كان أعلى منها من الواجبات والفرائض 


اللجلس الثالكث 
قال الإمام البخاري رحه الله تعالى: 
باب من الإیان آن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

أخبرنا مسد آخبرنا يجيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وعن حسين المعلم أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ا لحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا حمد» وآله 
وأصحابه أحعين . 
قال الإمام البخاري رحه الله تعالی: بابٌ» من الإیمان أن يحب لأخيه ما بحب 
لنفسه : ترى أن الإمام البخاري لما ذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» آنه قال: «لا یؤمن آحدکم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه)» تری في 
تبويب البخاري أنه قال: باب من الإيمان أن بحب لأخيه ما بحب لنفسه. 
وفيا سبق قال: باب إطعام الطعام من الإيمان › فتجد أن طريقة الترتيب 
اختلفت» وهنا ابتداً فقال: بات من الإيان. 
وهذا كا أشار إليه بعض الكبار من شراح البخاري كأنه على معنى أن هذه 
الحصلة لا تكون إلا إياناً» هكذا ذكروا بعض هذا المعنى مجملاً في تفريق 
البخاري في التعبير» اذا قذّم ذكر الإيمان هناء فقال: بابٌ» من الإيمان أن يحب 


لأخيه ما بجحب لنفسه» وفي) سبق قال: إطعام الطعام من الإيان» من الإيان؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ئل أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» 
وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف). 

فهذا التقديم وهذا التأخير» أشار بعضهم إلى هذا المعنى جملا فهو عند 
التحقیق معنی وجیه» فإنه لا يتأتى -والله أعلم- أن يحب الإنسان من حيث هو 
إنسان أن يحب لأخيه ما بحب لنفسه» هذه الدرجة من المحبة لا تتحقق في 
التغس البشرية إلا بمو جب الإيان والدين: 

بمعنى أا لا تأي إلا عن قدرٍ من الإيمانء فإن النفس البشرية فيها ميل إلى 
الاختصاص» وفيها ميل إلى حظها بطبعها وبشريتها. 

فلا يتأتى من حيث الوقوع أن نفساً بشرية تحب لنفس بشرية ما تحب لنفسها 
على هذا التحقيق من الكمال والتمام» إلا ويكون مُستدعي الإيمان» وباعث 
الإيمان» حركاً هذا التهام» وفاعلاً فيه. 

بخلاف إطعام الطعام فإنه يقع كا تعرف عن الإيمان وعن خلافه» يقع عن 
إيمان» أو يقع عن خلاف ذلك من الكرم وما إلى ذلك» ولذلك عرف به بعض 
العرب في جاهليتهم» كحاتم طيء» عرف بسعة كرمه» وإطعامه الطعام» وإن ۾ 


يكن على وجو من التدين والعبادة به. 


لكن المحبة وهي وجة قلبيء لا تتمحض النفس البشرية إلى هذه الدرجة من 
العلو في محبة الغير» الذي هو على مطلق؛ لأآنه قد يقول قائل إنه قد يقع حتى في 
الكافرء أن بحب ولده» أو أن حب الابن أباه» مثل حبته لنفسه أو أكثر. 
لكن هذا يقع لثل هذه المناسبة المختصة من الآب» أو الابنء أو نحو ذلك 
لكن الحديث إنها هو في من ليس له هذه الصفة » إن هو أ بمعنى أن ا لجامع 
O O E OA‏ 
هذا لا یتاتی غند التحقیق: 
هذه الإشارة الفاضلة من بعض شراح البخاري فيا يظهر أا إشارة حققة» 
وتفصيلها هو على هذا المعنى؛ أنه لا يتأتى في الواقع البشري أن شخصاً يحب 
ا و نالفي ما اع هة عل سل لااك ف 
ال ن لا يرو علا ماله الولك والزالك وتو ذلك عل ميا 
الانفكاك عن هذا المستدعي من النسب والقرابة» إلا ويكون الباعث الإيمان. 
وإلا النفس البشرية لا تصل إلى هذه الدرجة بقوتهاء لا تصل إلى هذه 
الدرجة بقوتهاء فأن يحب لأخيه في بشريته» الذي يشترك معه في البشرية» يحب 
له ما يحب لنفسه» لا بد أن يكون الباعث أخوة الإيمان والدين؛ لأا هي التي 
تقطع المبررات» التي تمنع ذلك. 
فإن النفس تانع في ذلك والعقل يمانع في ذلك فإذا جاءت المحبة الإيمانية 


منعت ذلك. 


فكأن هذا -والله أعلم- من لطيف إشارة الإمام البخاري رحه الله لما قال: من 
الإيمان أن بحب له ما بحب لنفسه» وهذا لا يقع إلا إيماناً. 

ولكونه على هذه الدرجة من الشرف ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله 
من وجه تحقيق الإيان» ولم يجعل ذلك من أدنى خصاله. 

آلا تری أن النبي صلی الله عليه وسلم لما ذکر شعب الإیمان کا سبق في حديث 
أي هريرة قال: «وآدناها إماطة الأذى عن الطريق»» لكن لما ذكر عبة المسلم 
لأخيه المسلم» أو المؤمن لأخيه المؤمن» ما ذكرها في أدنى خصال الإيمان» بل في 
تحقیق الإیمان» بل في تحقیق الإیمان» کا ني حدیث آنس: «ثلاثٌ من كن فيه وجد 
مهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن بحب المرء لا 
بحبه إلا لله» وأن یکره أن يعود في الکفر بعد آن آنقذه الله منه کا یکره أن يُقذف 
في النار. 

فجعل حبة المسلم والمؤمن لأخيه المؤمن في الٍكر متوسطة بين هاتين 
الدرجتين» اللتين لا يستريب أحد في أا من الأصول في ذاتهاء وهو حبة الله 
ورسوله» هذا لا يستريب أحد أنا أصل» ولا يستريب أحد أن كراهية الكفر 
صل في الدين» وهذا الإيان تحقيقه التوحيد والكفر بالطاغوت» والإيان 
تحقيقه عبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت» فك| جاء في حديث أي 
مالك ني الصحیح: «من قال لا إله إلا الله» وکفر بيا يعبد من دون الله»» فلا بد 


من الكفر با يعبد من دون الله حتى يتحقق التو حيد على وجو صحيح. 


الشاهد في هذا : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاتٌ من کن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان» فجعل هذا المعنى الذي في حديث أنس جعله متوسطاً 
في الذكر بين أصلين مستبين عند المسلمين أنه أصلان» فدل على أنه صل به 
تحقيق الإيان كذلك. 

وهمذا العامة الشوكاني رحه الله يقول: "إني نظرت في هذا الحديث" يعني 
حديث أنس «ثلاتٌ من كن فيه» يقول: "فوقع لي أن هذا من امتنان الله ونعمه 
على العباد"» يقول: "لکن لا عالحته وجدته عزيزا" » ویظهر آنه يسبر» فإن كل 
مسلم يكره الكفرء ولو خَبّر المسلم الكفر والقتلء لصبر على القتل عن الكفرء 
حتى ولو كان مقصراً أو عاصياًء فهذا بن في الحال» وكذلك عبة الله ونبيه عليه 
الصلاة والسلام» لكن من حيث التحقيق فل إن كََمْ بون الله فاتَبعُوني 
کک اله 1 آل عمران:۳۱]. 
الاتباع» والاقتداء» ولزوم الاستجابة لله ورسوله» وكذلكم في حال المؤمنين مع 
قال: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم» إذاً هذا المقصود في التبويب» 
قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» دل على أن الإيانء دل 
evra dR a NE‏ 
من خصاله» ولأا تتفاضل كا يُعلم ذلك بديمةء فلا جعلها النبي من الإيمان 


دل عل آن الإیان پزید وتقص؛ کا هو مذهب أتمة السنة وال اعة. 


ودل على أن الإيمان يكون عملا بالقلب» خلافاً لمن قال إنه معرفةء خلافاً 
لمن قال من المرجئة وغلاتمم إنه معرفةء ولكنه يكون عملا وحيث كان عملاً 
في القلب صح أن يكون عملا ني الجوارح. 
فدل هذا الحديث على أن الإيان يزيد وينقص» ودل على أن الإيان يتفاضل› 
ودل على أن الإيمان قول وعمل. 
ما وجه دلالته على کونه قولاً وعملاً؟ 
أنه ذكر العمل القلبي وهو المحبةء وجعلها إيماناً» وحيث كان العمل في القلب 
إياناً كذلك العمل الظاهر. 

إذاً ني المعاملة المؤمن مع المؤمن» أو المؤمن مع غير المؤمن» فأما المؤمن مع 
الموؤمن فقاعدته : أن بحب لأخيه ما بحب لنفسه. 
وأما مع الناس كافة مسلمهم وغير مسلمهم فقاعدة ذلك : العدل من حيث 
الأصل» العدل» وإنه في حق المؤمن مع آخيه المؤمن فوق قدر العدل» وهو 
اللإحسان» والبر» وهذا معنى قوله أن بحب لآخيه ما بحب لنفسه» وهذا مقامٌ 
فوق مقام العدل» وهو مقام البر والإإحسان لأخيه المسلم وأخيه المؤمن. 
ولكن مع الناس مطلقاً ويدخل في ذلك غير المسلم» الواجب فيه مقام العدلء 
وإذا فات فيه مقام العدل صار معرضاً للوعيد » حتى ولو كان مع غير المسلم 
وهذا حرمت سرقة مال غير المسلم» وحرّم الاعتداء على حقه» وعلى ما وضعته 


الشريعة له إلى آخره. 


ومذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كا في حديث عبد الله ابن عمر في 
الصحيح» وخطب الناس في سفرء وقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه 
آن یدل آمته على خير ما یعلمه هم» وینذرهم شر ما یعلمه هم» وإن آمتکم هذه 
جعل عافيتها في أوههاء وسيصيب آخرها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن هذه مُهلكتي» وتجيء الفتنة» آي الثانية «فيقول المؤمن 
هذه مُهلكتي» فمن حب أن يزحزح عن النار). 

وهذا منهج» هذا حديث عبد الله ابن عمر منهج جامع ذه الأمة» ولا سيا في 
آخر أمرهاء فهو إن كان وصية للصحابة إلا أن اتصاله بآخر الأمة أبلغ؛ لأنه 
تضمن حروفاً لم تقع للصحابة من الفتن التي ل تدر كهم. 

وهو من حيث صفة هذا الحديث جاء على خلاف حال النبي عليه الصلاة 
والسلام» لأنه ني حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص الذي رواه مسلم في 
صحيحه» قال: " كنا مع النبي في سفر". 

آنا أذكر آول الحديث لأنه يفيد أن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 
فيه بيان منهج» فإن النبي فجأ الناس بقوله» على خلاف عادته» وهو لا يفجأهم 
بمثل هذا إلا لأمر ذو شأن» وأمرٌ لا بد هم منهم» وأحياناً يكون أمراً حاضراً 
بين يدهم» هذا لم يكن بالضرورة حاضراً بين يديم تلك الساعة» ولكنه لا بد 


هم منه» ولا بد للأمة منه. 


قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في سفر» فلا نزلنا منزلاء فمتّا من يصلح خباءه» ومتّا من ينتضل» ومتا من 
هو في جشره» ٳذ نادی منادي رسول الله الصلاة جامعة" فقطعهم عن ترتیب 
حاهم على خلاف العادة» في العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يدع الناس 
إلى أن يستقروا في نزوهم» هذه المرة وهذا يصلح خيمته وخبائه» وهذا يصلح 
دابته» وهذا یصلح سلاحه قال: ""إذ نادى منادي رسول الله الصلاة جامعة" 
وهذا نداء للنوازل» اليس كذلك؟ الصلاة جامعة. 

فلا اجتمع الصحابة قال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه آن يدل مته 
على خير ما يعلمه هم)» وهذه المقدمة تشير إلى أن هذا منهج» فهو ذكر الأنبياء 
وذكر منهج الأنبياءء «إنه لم يكن نب قبي إلا کان حقاً عليه آن يدل آمته على خير 
ما يعلمه هم» وينذرهم شر ما يعلمه هم» ثم بيّن منهجه عليه الصلاة والسلام 
کا مضی عليه هدي الأنبياء» قال: «وإن آمتكم هذه جعل عافيتها في أوهاء 
وسيصيب آخرها بلاءٌ وآمورٌ تنكرونهاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه 
مهلکتي» فتذهب الفتنة الأولى» ويبقى المؤمن» وهذا يدك على أن الإيان 
أقوى من الفتنة؛ لأن الفتنة فيها كيد الشيطان» والله يقول: إن كيد السَبْطَانِ 
كان صعيمًا)[النساء:٠۷]‏ ما من فتنة إلا وفيها ماده من كيد الشيطان» هو 
الذي يدعو إلى الفتنةء وهذه والفتنة من خطوات الشيطان» التي هى الله جل 


وعلا عن إتباعهاء والإيمان إذا ثبّت الله عليه هله لا يضرهم فيه الفتنة. 


قال: فتذهب» «وتجيء الفتنة» أي الثانية «فيقول المؤمن هذه مهلكتي» وترى 
ثم بين المنهج عليه الصلاة والسلام قال: «فمن أحب أن يزحزح عن النارء 
ويدخل الجنة» فبيّن القدر المقتصد من النجاة» وهو الزحزحة عن النار ودخول 
ا لجنةء ولم يذكر هنا أعالي الدرجات من الجنةء إن ذكر القدر المقتصد في تقرير 
وتحقيق الواجب على العباد» بها يوجبه مقام هذا الثواب. 

قال: «فمن أحب أن يزحزح عن النار» ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر» فهذا حت الله سبحانه وتعالى. 

والإيمان بالله واليوم الآخر هو جماع الدين» فا من مسألة من الدين أصولاً أو 
فروعاً إلا وهي راجعة إلى الإيمان بالله؛ لأا استجابة لما جاء من عنده» وما 
آنزله من عنده» وما بعث به رسله. 

فإذا قلت في فرع من فروع الدين فهو قدرٌ من تحقيق الإيمان» وآنت ترى أنه في 
تقرير الإيمان في هذا الكتاب نقول الإيمان قول وعمل» وأن كل ما شرع الله 
ورسوله من الأقوال والأع ال الظاهرة والباطنة فهو من الأيمان. 

فقوله: «فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» هذه كلمة جامعة في حق ال 
وقد وتي النبي صل الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم كا هو ثابت في السنةه 


بقي حق العباد» حق العباد على وجهين: 
إما أن يكون حقاً ختصا بين الأفراد. 
ھا ان کن کا می اک هدا ای رها الن.: 
فلا ذکر حت الله وهو الأعظم- قال: «فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر» . قال: «وليآت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» هذا حق العبادء لا 
تعب أن آحدا يسرق مالك» فلا تسرق ماله لا تحب آن أحدا يختابك» فلا 
تغتبه» لا تحب أن أحداً بخطى عليك» فلا تخطى عليه» هذه قاعدة حتى في العقل 
مطردة» وهي من شريف القواعد النبوية التي بين فيها النبي عليه الصلاة 
والسلام الحقوق» ولا يستطيع نظام بشري» ولا فلسفة وضعية أن تأتي بعدالة 
في الحقوق بين الأفراد أبلغ من هذه العدالة. 
حتى الذين دعرًا إلى ما أصبح شائعاً في الغرب» وبدأ تلقف بعد » الذي هو 
فلسفة الحريةء ما استطاعوا أن يضعوا ها قانوناً صحيحاً؛ لأنهم لا أقرّوا بهذه 
الفلسفة التي جاءت بعد تراكم في البحث الفلسفي في أوروبا انتهزًا إلى هذه 
الفلسفة : فلسفة الحريةء ونما حق ثابت للإنسان بمحض بشريته وإنسانيته» 
لكن بقي عليها أسئلة» من أهم هذه الأسئلة متى تنتهي حريته؟ 
وما سقف هذه الحرية؟ 

فكان من الإجابات الفلسفية عندهم إن الحرية للفرد تنتهي حيث تبداً 


حرية الآخرين. 


فعاد السؤال مرة ثانية» وهو متى تبدا حرية الآخرين حتى تنتهي حرية الفرد 
السابق؟ 

فهذه الفلسفات الوضعية التي جاءت بعد سقوط» ما يسمى بسقوط 
الكنيسة في أوروبا في الأخلاق والحقوق» توهّم أولائك المنظرون من الفلاسفة 
الغربيين نهم أتوا بأرقى عدالة في الحقوق البشرية» ولكنك إذا سمعت هذه 
الكلمة» ولا مقارنة بين كلامهم وكلام الأنبياءء ولكنك إذا سمعت هذه 
الكلمة بان عوار تلك الفلسفات ونقصهاء وعدم قابليتها للتطبيق العادل 
المنصف» وهمذا لم يستطيعوا أن يطبّقوها بشكل عادل بين البشر. 
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وليآت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى 
إليه)» فهذه قاعدة الأخلاق بين الأفراد في الإسلام. 
بقي الحق الثالث وهو: الحق العام» الذي به تصلح أحوال الناس»قال: «ومن 
بايع إماماً فاعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع»ء أي يُطاع في طاعة 
الله سبحانه وتعالى» هذا حق ولي الأمر الذي بتقرير حقه في السنة يراد به حفظ 
الحقوق. 

فإن ولي الأمر مسترعى كا هو معروف» وله حق السمع والطاعة» وأوجب 
الشارع السمع والطاعة له» وأوجب على ولي الأمر أيضاً القيام بالحقوق» وهمذا 
تجد أن ذكر ذلك في تاب الله جاء على هذا الترتيب» قال الله تعالى: ِن اله 


مركم اَن ثوَدُوا الأمَاتَاتِ إل أَهْلِها وَإِذَا حَكَمْتمْ بن الاس أن تحكُمُوا بالعَذلٍ 
إن الها يَعظَكُمْ بو€[النساء:۸١].‏ 

فهذا خطابٌ للمؤمنين وللمسلمين كافة» ولكنه يتأكد في ذي الساطان 
وذي الشأن أن يجكموا؛ لأن بيدهم الحكم ا ذلك ردا 
حَكَمْمّم بن الاس ان موا بالْعَذل إن الله نا يعظكُم به إن EEE‏ 
AO AE AL O I Î o oS n A OE‏ 
اولي الأمْر مِنْكَمُ€[النساء:۹٠]‏ فوجبت الطاعة لولي الأمر» والسمع والطاعة 
له» كا جاءت به السنة في المنشط والمكره؛ لأن به حفظ الحق العام. 


فالمقصود أن هذا الحديث» حدیث عبد الله ابن عمرو» لیف جامع» وهو 


منهج هذه الأمة. 


باب حب الرسول صلى الله عليه من الإيمان. 

حدثنا أبو اليمان قال: أنبئنا شعيبٌ قال: آخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن آي 
هريرة آن رسول الله صلی الله» صل الله عليه قال: «والذي نفسی بيده لا يؤمن 
آحدکې لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده». 

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب 
عن نس عن النبي صلى الله عليه ح» وحدثنا آدم قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن 
آنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» صلى الله عليه: «لا يؤمن أحدكم 


حتى أكون أحب إليه» حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس آجعين». 


لا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان إلا في كان واجباً. 
فحب النبي صلى الله عليه وسلم واجب» بل هو من أعظم أصول 

الإیمان» وهو أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالی» فلا يؤمن عبد حتى يكون 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس آجعين» 
وإنما ذكر الولد والوالد باعتبارهم الآقرب عادة إلى النفس» 

وصار بذكرهما تنبيه على من هو دونهاء وهذا جاء في الرواية التالية قوله: 
«والناس آجعين). 

فلا يقدّر أن لأحدِ من المحبة والاعتبار في النفس ما للنبي صلى الله عليه 
وسلم» ومن كان ليس كذلك لم يكن إيمانه على الوجه الصحيح. 


بل يون إيمانه إما ليس ثابتاً من حيث الأصل كا في أحوال الكفارء أو 
يكون ناقصاًء كالذي تتعدى عبة غير النبي في نفسه من جهة آثارهاء وإن ۾ 
يكن ذلك بحقيقة معينة في قلبه» لكنه باعتبار الآثار تتعدى عبة غير النبي حبة 
النبي باعتبار الآثار» فهذا نقص في مقام الإيان. 

وأما إذا كان في القلب » فهذا لا یتأتى من مؤّمن» لا يكون من أهل الإيمانء 
حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم» وتكون عبة النبي صلى الله عليه وسلم 
أبلغ من عحبة غيره. 

ونت تعلم أن هذه الجملة من أصول الإيمان وخصاله» وبه يحصل أيضاً 
کا سبق أن الإيمان قول وعمل» وأنه يزيد وينقص» باعتبار أن المحبة من العمل 
في القلب» وهذا رد على غلاة المرجئة الذين قالوا إنه حض المعرفة» أو عض 
التصديق» فأن المحبة ليست مطابقة لمعنى التصديق» المحبة ليست هي المعرفة 
والتصديق» بل هذا معنى وهذا معنى» وإن كان بينه) اتصال» لكن هذا معنى 
متميز عن هذا المعنى. 
فهذا رد على من قال أن الإيمان هو التصديق والمعرفة» ودليلٌ على دخول عمال 
القلوب في الإيمان ومساه» وأعال الجوارح كذلك ؛ لأنه لا يقع في الشريعة 
عمل مجر في أعال الجوارح إلا ويتضمنه عمل القلب ويصاحبه» بل ماهيته 
مركبة منه» أبلغ من كونه ملازماً له» فإن الملازم يقدر منفكاًء بخلاف الم ركب 
المتضمن» فإنه لا يقدر منفكا. 


هذا في حبة النبي صلى الله عليه وسلم» واتصاها بكتاب الإيان» الذي بؤب 
عليه البخاري هذا التبويب» باب حب النبي صلى الله عليه وسلم» أو حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيان. 
وهذا أصل لا بد من عناية المسلمين به» وإشاعته فيهم» وبيان حق الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم. 
ونت تعلم أن هذا المعنى من حيث هو مجمل» لا أحد من المنازعين ينازع فيه» 
بل نفوس المسلمين أجمع مقبلة على حبة الرسول صلى الله عليه وسلم» بل هذا 
من آقوى المحركات والبواعث في الدين» حبة النبي صلى الله عليه وسلم» فكل 
مسلم فإن نفسه مقبلة فيه. 
ولكن الذي يقع فيه وجه من الاختلاف» وجه من الفوات على كثير أو على 
بعض من المسلمين على أحد تقديرين: 

إما أن هذه المحبة تغلب من جهة آثارها بالمعصية» وهذا وجه مشهودٌ 
معروف» ومن يقع فيه يعرف أنه مقصر في تحقيق المحبة. 

لا يستريب المقصر بالمعصية أنه مقصر في تحقيق هذه المحبة. 
هدا وجه بن عند العامة و اة 

والوجه الثاني من الفوات والسقط هو من يضع للمحبة أوجهاً مبتدعةء 
ليست في حقيقتها تحقق عبة النبي صلى الله عليه وسلم» ويجعل ذلك من حبته» 


بل ربا جعل ذلك هو الأصل في مبته» آو هو المميّز لمن يحب النبي ومن لا 
يحبه» وهذا من البدعة التي عرضت في أتباع الآنبياء من قبل. 

فإن أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام في ول آمرهم كان الحواريون» الذين 
استقاموا على هدي عیسی وشريعته» ثم جاءت خلوفٌ بعد ذلك فابتدعوا 
رهبانيةء وإلا فا لحواريون كانوا على قدر من الاستتام على شريعة عيسى عليه 
الصلاة والسلام» وهم بمنزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» بل هم 
خاصة آصحاب عيسى» كا قال النبي في الزبير: «لكل نبي حواريّ» وحوارييّ 
الزبير»» فكانوا على تحقيق الإإيمان» والسنة التي جاء ا عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم جاءت خلوف بعد ذلك» وصاروا في بعض البدع» ودخل عليهم 
الإإطراء عن ما أوجب الله في حت الأنبياء» إلى أن حصل الشرك, فقالوا إن الله 
ثالث» ثالث ثلاثة. 

فهذا الشرك الذي دخل عليهم» وإن كان من حيث الأسباب العلمية دخل 
عليهم بدخول الفلسفات على دين النصارى بعد ذلك» لا دخلت الفلسفات 
اليونانية وغير اليونانية على دين النصارى» فإن هذه الفلسفات ك) تعرف 
قبلهم» كثيرٌ منها قبلهم» ومن متأخري فلاسفة اليونان أرسطو طاليس» يعد من 
متأخري فلاسفة اليونان» وكان قبل المسيح ابن مريم بأكثر من ثلاث مائة سنةه 


لكن» هذا في السبب العلمى. 


لكن هذا السبب العلمي لا يآتي إلا بتهيئة في الإرادة» لما حصل الغلوٌ في 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وعن هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا تطروني کا أطرت النصاری» ابن مريم» إنا نا عبدّ» فقولوا عبد الله 
ورسوله). 

فهذا يعلم به أن الواجب على المسلمين» مع اتفاقهم على عبة النبي» جب 
عليهم أن يفقهوا المحبة الشرعية له» وأن المحبة تكون بتوقيره بالأوصاف التي 
صف با في القرآن» وصف ني القرآن بنه النبي» والرسول» وعبد الله» وغير 
ذلك » والهادي» وهذا السبب سمي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأساء 
سمي النبي صلى الله عليه وسلم ذه الآلقاب» وهذه الأسماء التي تدل على 
حقه صلى الله عليه وسلم. 

وأعظم الأوصاف وصفاً له وإشادةً به تسميته باسم النبوةء يعني يقال قال 
نبينا صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك» وكذلكم ذكر عبته عليه الصلاة 
والسلام» ولكن يكون ذلك بالطرق المشروعة» ليس بالطرق المبتدعة التي 
تضيع السنن المشروعة» فإن كل حدثة بدعة . 


باب حلاوة الإیان. 


حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي» عبد الوهاب الثقفي 
أخبرنا بوب عن أبي قلابة عن أنس» عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
: ثلاث من کن فيه وجد ہن حلاوة الإیان: آن يكون الله ورسوله أحب إليه عا 
سواهماء وآن يحب المرء لا بحبه إلا لله» وأن یکره آن یعود في الکفر کا یکره آن 
يقذف في النار». 

مقصرد اأص آن الأنان له شق أن الأمان له ققق وسذادليل عل 
تفاضله» هذا الباب من الأدلة على أن الإيان يتفاضل» فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»» فدڵ على أن الإيان 
يتفاضل» وأن هذه الخصال الثلاث في تحقيقها تفاضل» في إتيانما وتحقيقها 
تفاضل» فدلّ على تفاضل الإيمان» وأن الإيمان قول وعمل» فإن فيه ذكر لعمل 
القلب» وعمل القلب يتضمن عمل الجوارح ولا بد. 

وهذه الخصال الثلاث بها تحقيق الإيمان» فهي أصولٌ ني أوجهها الثلاثة ك 
سبق» «آن یکون الله ورسوله حب إليه ما سواهما» فلا يقذم على حق الله وعبة 
اله ورسوله صلی الله عليه وسلم شيء. 
«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن بحب المرء لا بحبه إلا لله» وإذا 
حققت هذه المحبة بين المسلمين» فمن باب آولى وال الغداوة تن السلهن: 
لأا أبلغ من مطلق زوال العداوة» والاعتداء على أعراضهم» أو حقوقهم» 
أا أبلغ: مطل انتفاء الاعتداء على الأعراض» أو تحقيق المحبة؟ 


تحقيتق المحبة؛ لأنه قد ينفك عن الاعتداء على العرض» لكنه لا حمل له 
هذه المحبة على هذه الرتبة. 

فلا جعل الشارع تحقيق الإيمان» وحلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يجبه إلا 
له فمن أحب أخاه المسلم لا يحبه إلا له وأحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن 
باب اوی انه برئ مع آخيه هذا من عرضه. 

وتعلم بهذا أن الوقوع في العرض مثلاً مباعدته عن كمال الإيمان بعيدةءلأن 
الشارع لم يجعل ترك الاعتداء يتحقق به حلاوة الإيان» لم يجعل مطلق ترك 
الاعتداء يتحقق به حلاوة الإيمان» حتى يترقى عن هذا الاقتصاد إلى رتبة عالية 
وهي أن يحب لأخيه ما بحب لنفسه» ون يحب المرء لا يحبه إلا لله. 

وهذا مع الأسف من شعائر الإيمان المقصر فيها عند كثبر» ليس من عامة 
الملسلمين» بل من الخاصة والعامة. 
تقصيرهم في تحقيق هذا المعنى في حقوق المسلمين. 
وهذا تجد التخوّض في الأعراض» والتخوض في النيات » والتخّض في 
أحوال الناس» والطعن عليهم في أعراضهم وأحوالهم» هذا مع الأسف صار 
يشيع كثيراًء ويوجد في بعض الخاصة كا يوجد في العامة» ليس هذا من شأن 
العوام فقط» وصار ليس هناك حقوق ثابتة» وحدود ثابتة» فذهب تحقيق 


فكان الناس في مروءاتهم لا بجرؤ الرجل أن يتكلم في الرجل إلا في) كان من 
موجبات العدل» وأصبح بعد ذلك هذا الأمر ما يستهان به كثيراً. 

فب طالب علم أن در هذا المتقام قدره» وأن حقوق المسلمين 
بعضهم على بعض بالغة عند الله جل وعلاء ولا سي في الآأعراض» والديانات» 
وما إلى ذلك. 


الملجلس الرابع 

قال رحه الله تعالي باب علامة الإيهان حب الأنصار . 

حدثنا أبو الوليد قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جير قال : سمعت أنساً 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : آية الإيمان حب الأنصار » وغاية النفاق 
بغخض الأنصار . 

الحمد لله رب العا مين “ وصلي الله وسلم علي عبده ورسوله نبينا غمد» 
وآله وأصحابه أجحمعين . 
قال الإمام آبو عبد الله حمد إساعيل البخاري رحه الله تعالي في صحيحه في 
كتاب الإيمان : باب علامة الإيان حب الأنصار » وأورد فيه حديث أنس عن 
النبي-صلى الله عليه وسلم- قال : «آية الإيمان حب الأنصار » وآية النفاق 
بغض الأنصار ». 
قوله ره الله تعالي باب علامة الإيمان حب الأنصار » مناسبة هذا لكتاب 
الإيمان أن فيه ذكراً لخصلة من خصال الإيمان » وشعيرة من شعائر الإيمان › 
وبعد ن ذكر ما كان من التشريع في عحبة ا مؤمن لأخيه المؤمن وما سبق في 
حديث أنس : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » وفية المرء لاحب إلا لله 
بين بعد ذلك التخصيص ني هذه المحبة التي جاء تشريعها مطلقاً » فوقع 
تشريعها ايماناً مطلقاً » وجاء تشريعها ايماناً علي التخصيص . 


فدل علي أن ما ساه الشارع من هذه المحبة المشروعة لقول النبي -صلى 

الله عليه وسلم- ١:‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه ٠»‏ وقوله 
أن بجحب المرء لا يحب إلا لله ) هذه شعيرة مطلقة في مشر وعيتها » وهي إيمان › 
ثم ذكر هنا أوجه من التعيين هذه المحبة » فسمي الشارع حب الأنصار » وأورد 
فيه المصتّف حديث أنس رضي الله تعالي عنه : 
آية الإيمان أي: علامته الظاهرة » فان الآية في اللغة هو الشىئ الظاهر › فآية 
الإيمان أي : ما يظهر به تحقيق الإيمان » والبراءة من النفاق » محصل بحب 
الأنصار . 

وهذا ليس علي سبيل الاختصاص کا هو بدهي » ولكنٌ هذا ما صل به 
ظهور الإيمان » والبراءة من النفاق . 

وأنت تعلم أن الإيان يكون بالقول » ويكون باللسان » ویکون با جوارح » 
فبيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن آية الإيمان أي العلامة الظاهرة المحققة 
للإيمان في هذا السياق هو : حب الأنصار » كا أن خلاف ذلك وبغخض 
الأنصار هو آية النفاق . 

وهذا معرَفٌ بأن حبة المؤمنين إيمان » وأنْ بغض المؤمنين نفاق . 

فإذا كان في أئمتهم كالأنصار » فأنهم من أئمة المؤمنين » وهم والمهاجرون 
هم أئمة المؤمنين » فان هذا أبلغ في ظهور هذه الآية إذا كان عبة في تحقيق 
الإيمان » أو نفاقاً إذا كان بغضاً هم أو للمهاجرين . 


قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث آية الإيمان أي علا 
a aT‏ 
وفيه معني يقع لي والله أعلم من الدلالة » وهو أن النبي قال آية الإمان» 
وهذا e‏ ا لمذكور هنا هو المحبة » وهي 
أمرٌ في القلب » ولك هذا الذي في القلب يظهر أثره. 
a a‏ 
باعتبارها آي ء قال آية الإيهان ريد هنا ما هو فوق المعني الباطن » وهو المعني 
الظاهر . 
لأن هذا باعتبار تعريف المسلمين بمحقق الإيمان » مثل ما في حديث ثوبان 
ولا يحافظ علي الوضوء إلا مؤمن » وهذا ما يعرف به ظهور الإيمان » لانه لو 
كان المقصود الرد إلي علم الله سبحانه وتعالي لما تأكد في السياق ذكر الآية في 
حت الله » فانه في حت الله لاتقال آية كذا في حقه » آية علمه هذا الشىئ أن تكون 
لو آية صفتها كذلك وكذا وكذا» فان الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
» فلم قال النبي آية الإيمان دل علي اعتبار. الظاهر » كا اعتبر الباطل ضرورة . 
ما وجه قول الباطل معتبراً ضرورة ؟ لأنه ذكر المحبة » والمحبة في أصلها 


عمل قلبي . 


فكو نها يعتبر با الباطن هذا بدهي »لأن الصفة في أصلها صفة قلبية » وأما أن 
المحبة معتبرة بظاهرها » وأنْ إظهار هذه المحبة هو الآية » وأنْ المحبة بالقلب 
لايتأتي ك اها إلا بمصاحبة هذا الظاهر حتي جعله الشارع آية . 
والآية لاتكون إلا في الباطن المجرد » لأن الباطن المجرد لا يعلمه إلا الله ء 
وليس المقصود في هذا أنه في علم الله هو الآية » فأن الله يتعالي عا في هذا 
السياق » فان الله جل وعلي لا پقال في حقه مثل هذا . 

فلا سمي النبي كلمة الآية لم يقل حب الأنصار إيمان » وبغض الأنصار 
نفاق ن لو قال هذا لدل ذلك علي صل المحبة » ويدل علي ك اها بالتضمن أو 
اللزوم ‏ لكن هنا لما قال آية > دل علي أن الظاهر معتبر في الإيمان من باب 
المطابقة » وليس من باب التضمن أو اللزوم » » لو ورد الحديث حب الأنصار 
من الإيمان لكان هذا من باب التضمن أو اللزوم » لكن لما جاء الحديث آية 
الإيان هذا ذكرٌ للظاهر » كلمة آية ذكرٌ للظاهر المتعلق بمدرك المخاطبين » وهو 
خطابٌ أو خير يبيّن به مدرك المخاطبين » والمخاطبون لو م يكن إلا ما في 
القلوب لا يعلمونه . 

وهذا يعرفك بأن العمل الظاهر من الإيمان » ويعرفك بأن العمل الباطن 
كالمحبة » أو ما يسمونه عمل القلوب لا يتأتي تحقيقه شرعاً إلا بعمل ظاهر معه 
> فكل عمل من أعمال القلوب فله آثاره الظاهرة » حتى جعل الشارع آثاره 
قدراً من ماهيته لما عبر بكلمة : آية فان الآية هي في الظاهر » فلا جعل الشارع 


ا 
دل علي أن الآثار هنا معتبرة علي كونها قدراً من الماهية . 

فينتج عن هذا نتيجة أنه لايقع في الشريعة عمل قلبيّ جرد عن آثاره 
الظاهرة » لابد أن له وجهاً من الآثار الظاهرة . 

كا أن الأعال الظاهرة لا تتأتي ايماناً و شرعاً إلا إذا كان ها أصلّ في 
القلب . 

وهذا يكون بعد المرجع في مسألة الأع|ال الظاهرة هو نوع من التجريد 
الذي لا وقوع له ني الشريعة . 

کا أن قول من يقول منهم بن أعال القلوب من الإيان بخلاف 
الجوارح قدر من التجريد لا وقوع له في الشريعة » فا من عمل في القلب إلا 
يقدّر له أآثر » فإذا استتم هذا الآثر تحقق هذا العمل علي وجهه » و إلا كان 
ناقصاً. 

ولعناية الشارع بهذا الأثر وتطبيقه جعل له قدراً من الماهية تعلق الأمر به 
في مسألة تمييز المكلفين » لان المكلفين إن يدركون مكاناً ظاهراً » فهذا قوله آية 
الإيهان . أي ني مدرككم من آيات الإيمان التي يعرف بها إيمان المؤمن في مدرك 
اللخاطبين » و مؤمن يُعلم بإيمانه » كا أن الكافر يُعلم بكفره » والمنافقون لا 
يظهرون ویضمرون » قال الله وعلا e‏ َشَاءُ ارياق 


لكن الخفاء فيهم أكثر » ومذا ما قيل في الكفار » ومن حولكم من 
الأعراب والمنافقون ومن أهل المدينة مردوا علي النفاق لا تعلمهم » ما قيل في 
الكفار » إن قيل في المنافقين لا في نفوسهم من التذبذب . 

فإذا المقصود أن قوله : آية الإيمان هذا دليل علي اعتبار الظاهر » وهذا 
باعتبار مدرك المكلفين » وأن المحبة لا يتأتي تحقيقها شرعاً إلا بأثرها الظاهر › 
وان كان أصلها » ومبتدأها في القلب . 

قال آية الإيان حب الأنصار » وآية النفاق بغض الأنصار › فأن بغض 
المؤمنين من آيات النفاق أي : من علامات النفاق » فهو كاشف ومعرّف بحال 
خافن : 

وبه يُعلم فضل الصحابة رضي الله تعالي عنهم » وأن الطعن علي الأنصار 
هو نفاق في كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- » وما جاء من النصوص في 
الأنصار » وان كان المهاجرون من حيث الحملة يقم ذكرهم و فضلهم علي 
الأنصار باعتبار ما هم من السبق » كا قال الله جلك : #وَالسَابقون الاأَوَلُونَ مِنَ 
الهَاجرِينَ وَالأنصًارِ وَالَذِينَ انَبعُوهُمْ خسان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنه 
اَعَد م جتاتِ ري تحتها الأنار حَالِدِينَ فيهَا 
الْعَظيمُ4[التوبة:١١٠]‏ 

إلا أن ما جاء من النصوص في الأنصار إما ختصة أو مجتمعاً ذكرها مع 


ذكر المهاجرين أقطع لكل شبهة عرضت ني آمر المهاجرين » فإنما طعن به علي 


ا 


بدا ذلك الور 


الصحابة رضي الله عنهم » إذا قيل أن النصوص التي وردت في القرآن في مدح 
الصحابة إنا هي في أهل البيت » أو ني طائفةٍ منهم » فان النصوص التي تذكر 
الأنصار في التسمية بعلم بها إن هذا ليس في آل البيت » لأن آل البيت من 
قریش ک|ا هو معروف . 

آل البيت من قريش لا قال الله سبحانه وتعالي : [وَالسًابقونَ الأَوَلونَ مِنَ 
الهَاجرِينَ وَالأنصًارِ وَالَذِينَ الَبعُوهُمْ بإِحْسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنه 
وَاعَدَ م جنات ري ها الأَنهار حالِدِينَ فيهَا 
الْعَظيم4[التوبة:٠١٠]‏ 

ولا ذكر المهاجرين » وذكر الأنصار دل علي أن المقصود بالمهاجرين هم 
أهل الهجرة » وان المقصود بالأنصار هم الأوس والخزرج » وليس المقصود 
بالأنصار مطلق النصرة التي تقع من المهاجرين . 

فإن با بكر من آنصار النبي » وعللٌ من أنصار النبي » فلا يشر بالنصرة 
المطلقة » لأن المهاجرين ذكروا من قبل » فدل هذا التمييز على أن الأنصار يراد 
بهم هنا ليس مطلق النصرة وإنا الذين هم هذه الصفة من المؤمنين غير 
المهاجرين » وهم أنصار النبي -صل الله عليه وسلم- من الأوس والخزرج »› 
فهذا النص في كتاب الله » ونظائره في القرآن » أو في كلام النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يبين امتناع تقدير أدني شبهة في الطعن علي الصحابة » وأن يقال أن هذا 


الت ص من الفاء ؛ نا جاء ف آل الببت: 


ا 


با ذلك الور 


او ر ا اقم ا جال اخفصاص افاج ن غل الت :را غك 
أن آل البيت فيهم أئمة من المهاجرين » وآل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لا يقع الإيمان علي التحقيق إلا بمحبتهم لله » ولقرابتهم من النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ٠‏ كا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه عباس لما شكي إليه أن 
قوماً بجفون بني هاشم قال : «والذي نفسي بيده لايؤمنون حتی يجبوکم لله و 
لقرابته ٠‏ » فمحبتهم مشروعة لإيانہم ولقرابتهم من رسول الله -صلى الله عليه 
وسل 

لكن المهاجرين يدخل فيهم من ليس من آل البيت » فان عمر رضي الله 
فة ليس فن آهل الببت ٠‏ وغةان لس من أهل البيت + وكذلك ابو بكر ليس 
من هل البيت » فيدخل فيهم المؤمنون من آهل الهجرة من كان من آهل البيت 

لكن هذا لو قَدّر فيه أدني احتمال في الجحدل » فان الثاني لا يتأي علي أي 
وجو من الجدل » لو قذر علي وجو جدلي » وهو ما يفرض ولا يقذر صحته › 
فان الثاني حتى الفرض الحدلي لا يتآتي عليه » لأنه ذكر الأنصار أثنى عليهم › 
والأنصار قبيلة خارجة عن قريش »هؤلاء عرب هاربة » وهؤلاء عرب 


0 


قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » وهذا السياق في القرآن 


من أقطع ما يجاب به » وهو أن الشبهات التي قيلت عن الصحابة رضي الله 


تعالي عنهم في بعض مذاهب الطوائف » وهذا أوجه في مقالات بعض 
الطوائف والمقالات علي أنواع » فهذا يقطع هذه المادة » لأن ذكر الأنصار › 
والأنصار ليسوا من قريش صلا » فلا يتأي أن يقال آم من آل البيت أصلاًء 
لآهم عرب عاربة » والقرشيون عرب مستعربة . 

فقال آية الإيمان حب الأنصار » كذلك هذا الحديث يدل علي فضل 
الصحابة رضي الله تعالي عنهم » ويدل علي آن الإيمان شعب » ويدل علي انه كل 
ما کان ما هو أعظم تحقيقاً في الإيمان » فان حبته تكون أكثر تشريعاً . 

وهذا ميز النبي حبة الأنصار عن مطلق ال محبة المشروعة . 

وجاء في الحديث الآخر » وهو في الصحيح أيضاً أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال في الآنصار في حديث البراء : (لا يجبهم إلا مؤْمنِ »ولا يبغخضهم 
إلا منافق » » من أحبهم أحبه الله » ومن آبغضهم أبغضه الله » ولا يوجد تفسير 
الآنصار بالمطلق هناء فإنا هو كان في الأنصار الذين هم الأوس والخزرج . 


باب وحدثنا آبو ايان عن الزهري عن بو شعب قال أخبرني بو إدريس 
عائض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدراً » وهو أحد النقباء 
ليلة العقبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال » وحوله عصابة من 
أصحابه بایعوني علي ألا تشرکوا بالله شیئاً »ولا تسرقوا ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
آولادکم » و لا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم › ولا تعصوا في 
معروف فمن وني منكم فأجره علي الله » ومن صاب من ذلك شيئاً فعوقب به 
في الدنيا وهو كفارة » ومن أصاب في ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلي الله إن شاء 
عفي عنه » وان شاء عاقبه فبایعناه علي ذلك . 


حديث عبادة بن الصامت من جوامع الأحاديث في بيعة الأنصار للنبي - 
صلی الله عليه وسلم- »وما بایعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه › 
وكان الإمام البخاري رضي الله تعالي عليه ذكر حديث عبادة عن حديث أنس 
الذي فيه ذكر الأنصار: تعريفاً بصفة الأنصار الذين جعل مم الشارع هذا 
القدر من الشرف في جعل مبتهم ايماناً » وجعل بغضهم نفاقاً . 

فعرّف بصفة الأنصار » ولماذا جعلهم الشارع علي هذه الرتبة » لما امتازوا 
به من صدق الإیمان » وآنہم بايعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علي هذه 


الأصول » فبايعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- علي هذه الأصول الشريفة › 


وهذه الأصول التي بايعت الأنصار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها 
هي جوامع الأصول الإيمان والعبادة والحقوق والأخلاق . 

قال : بايعوني علي ألا تشركوا بالله شيئاً > وهذا هو أصل الدين » وهو 
البراءة من الشرك » وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » ويتضمن هذا 
الأصل معرفة الله جل وعلا وعبادته » وهذا هو معني الإيمان » وهو أصل دين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معرفة الله » وإخلاص الدين له وحده لا 
شريك له » فذكر الآصل الأول وهو أعظم الأصول . 

ثم قال ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا آولادکم › فذکر ما هو من 
أصول المعاصي المنافية للعدل والأخلاق » فإن الشريعة جاءت بتحقيق العدل : 
إن اله يمر بالْعَذْل وَالإِحْسَانِ وَإِيتاءِ ذِي القَربی وهی عَن الْمَحْسَاءِ وَالُنگر 
راغي طم لََلَكُمْ تَدَكَرُونَ€[النحل:۹۰] 

والعدل وهو واجب » والإحسان وهو قدر زائد علي صل العدل » وهذا 
هو البر والمعروف الحسن » و ما كان من الفحشاء فهو حرم » والمنكر اسم مجمل 
يقع في المحرم » ويقع في المكروه » كا أن اللإإحسان في ما كان واجباً ويسمي 
اخسانا: 

وهذا جُعل أشرف المقامات في العبودية » الإإحسان وبه أصول الواجبات 
> المقصود أن هذه الأصول هي الجوامع » قال ولا تسرقوا » والسرقة بين نها 


والزنا كذلك من آمهات الكبائر » ولا تقتلوا أولادكم » وهذا كذلك من مهات 
الكبائر » ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » وهذا ييز للأنصار 
عن المنافقين » وهذا ما التفت إليه الإمام البخاري والله أعلم في إيراده للحديث 
> أن الأنصار لا كان بغضهم نفاقاً دل علي براءتهم من النفاق » لما جُعل علي 
سبيل التقابل » لما صار حبهم ايماناً » وصار بغضهم نفاقاً » فإذا كان بغضهم 
نفاقاً ‏ فيتأتي بالنظر أنهم بُرئيون من النفاق من باب أولي . 
إلا لو قَذّر وجه" من النفاق فيهم لا كان بغضهم نفاقاً » فلم سمي الشارع 
بغضهم نفاقاً دل علي منافاة قلوبهم ونفوسهم بتثبيت الله هم » منافاة نفوس 
الأنصار للنفاق » ومادة النفاق » وأنهم أئمة في الإيمان . 
وعن هذا جاء فيه وقال : ولا تآتون پہهتان » وهذا هو مسلك ال منافقون » فكان 
ممن بايعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه البراءة من طرق النفاق التي 
كان المنافقون ينتحلونا » وأنهم يأتون بالبهتان وتقليب الأمور كا صار منهم في 
تقليب الأمور في قصة الافك » وكا صار منهم في تقليب الأمور يوم أحد» 
وكا صار منهم ني تقليب الأمور من المنافقين يوم الخندق . 
فهذا التقليب الذي يعتمد علي الحيل والكذب » النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بايع الأنصار علي عدم اتخاذه » وبايعوا رسول الله علي ذلك » والتزموه 


وهذا عرفوا بصدقهم وصبرهم » حتى لما حصل للنبي -صلى الله عليه 

وسلم- في بعض المواقف ما حصل » قام بعض سادتهم وقالوا يا رسول الله لو 
أمرتنا أن نخيض هذا البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إل برك 
الغاد لفعلنا » وإذا ضربوا أكبادها إلي برك الغاد وصلوا ساحل البحر في 
ا لجملة » ومعناها أننا نمتد معك إلي أن نصل البحر . 

قال ولا تأتون ببهتانِ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم › وهذا بين إلي قصر 
شأن النفاق » وأن هذا هو شأن المنافقين » ون البهتان إنا هو بين أيديم 
وأرجلهم لا يكون له عاقبة صحيحة هم » فمه| دبروا وتو*موا عواقب 
صحيحة » فان العاقبة وزمن النفاق ومدة النفاق وكيد النفاق قصر . 

وهذا جاء في كلام الشارع عليه الصلاة والسلام في وصيته أو بيعته 
للأنصار قال ولا تأتون ببهتانِ تفترونه بين أيديكم و أرجلكم » فإنا كيد 
المنافقين آنا هو بين يديم وأرجلهم » ولا يبقي له أثر بعد ذلك . 

قال ولا تعصوا في معروف . فانه جب عليهم السمع والطاعة » وهذا في 
ق لث صل انه عليه وسل بقامة اشر فا وهو آنه تي ورسو ل ن 
عند الله » كا قال الله عز وجل : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) » ومن بعد 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فان طاعته بالمعروف من الولاة » فولي الأمر من 


الان عاف واج اروف الول ران مرو 


قال فمن وني منكم أي صدق أجره في هذه البيعة فأجره علي الله “ فان هذا من 
موجبات رحة الله “ قال فأجره علي الله آي ثوابه علي الله سبحانه وتعالي . 
وما أصاب من ذلك شيئاً إذا كان من أمر الحدود فعوقب به في الدنيا أي بإقامة 
الحد عليه » فهو كفارة له » وعن هذا اختلف العلاء هل الحدود كفارات أو 
لست کفارات ؟ 
فذهب طائفة من الفقهاء إلي أا كفارات استدلالاً بحديث عبادة » وقول 
النبي-صلى الله عليه وسلم- فهو كفارة له . 

ومنهم من م يطلق ذلك » ومنهم من توقف في هذه المسألة . 
وأنت تري ن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للأنصار : ومن صاب شيئ 
من ذلك فعوقب به فهو كفارةٌ له » فهذه الحملة هي جلة نبوية من كلام الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- علي ظاهرها » ولكن ما معني نها كفارة؟ 
هل معني نها كفارة آي إقامة ا لحد ؟ هل معناه انه تسقط عنه التوبة ؟ 
لاء فان التوبة واجبة عليه سواء أقيم عليه ا لحد » أو ستره الله » فإذا اجتمع له 
إقامة الحد عليه كمن سرق أو زني » وتاب توبة نصوحاً فهذا كفارة وأجره علي 
الله » وهذا يبقي علي الأصل أن الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده » لكن هل 
يؤخذ من هذا الحديث آنه لايقع كفارة الذنب من هذه الموبقات كالزنا و نحوه 


إلا بإقامة ا لحد عليه » بمعنى لو اقتصر على التوبة وحدها كأن يستره الله سبحانه 


وتعالي » فإذا ستره الله م يضع أمره » وتاب توبة نصوحاً » هل بُقال انه لا یکون 
أصاب الكفارة لأنه م يقم عليه الحد ني هذاالحديث ؟ 

هذا الحديث لا يدل علي ذلك » ولايدل علي مشروعية أن من وقع في الزنا 
يكشف نفسه » هذا الحديث ليس فيه أمر بهذا » وليس فيه قصر المغفرة علي من 
أقيم عليه الحد » وإنها فيه أن إقامة الحد عليه أحد موجبات المخفرة » أي مغفرة 
الذنب » قال فهو كفارة » ولكن يجب التوبة » لأن التوبة واجبة علي كل تقدير › 
ومن ستره الله سبحانه وتعالي » وهنا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :" ومن 
أصاب من ذلك شیئاً » ثم ستره الله “ فهو إلي الله" » وقوله ثم ستره الله فأضاف 
الفعل في الفعل الفاحشة إلى العبد » قال ومن أصاب أي العبد من ذلك شيا ء 
ثم ستره الله . 

فقوله ثم ستره الله يظهر انه لا يلزم من فعل هذه الكبيرة أن يكشف نفسه 
» إلا إذا كان بها حق آدمي » الحقوق يجب ردها » لكن فيا بين العبد وبين الله » 
لأن النبي قال ثم ستره الله » ولم يقل ثم لم يعلم به أو نحو ذلك من تلك 
الكلمات التي تدل علي افتقاره إلي ... » وقوله ثم ستره اله علي سبيل منة الله 
عليه » ومنة الله لا تکون بأمر ينهي عنه ابتداءاً » بل تکون بأمر يتفضل به رحمة و 


عفواً» وهذا من كال الشريعة . 


والستر في الشريعة مقصد من أشرف مقاصد الشريعة » ولذلك حتى هذه 
الحدود لما شرعت إقامتهاء تجد آنه كل ما يكون هذا الفعل يمس مادة الإنسان 
من حيث القيمة » تجد أن الشريعة تضع عليه من الشروط ما هو أعلي . 

ن لاان ا سرف مال ها کو قان الق خب إلا لال ۽ 
والعيب به متحقق في السرقة » لكنه ليس كالعيب والنافاة مثل العرض » وهذا 
فالسرقة لا يلزم فيها أربعة شهود » لكن ذي الزنا لا يقام حد الزنا إلا بأربعة 
شهود » كل هذا عناية من الشريعة بمقام الستر من جهة » وعناية من الشريعة 
بأن هذا الأمر في الغالب مظنة الخفاء » ليس كالسرقة التي هي مظنة الظهور › 
ولا كان مظنة الخفاء حتى لا يفتات بعض الناس علي بعض بالتواطو » وهذا 
أغلقت مادته إلا علي هذا القدر من الاستبانة » فإذا استبان أقيم عليه الحد 
حفظاً لجملة أعراض المسلمين » مثل ما كان القصاص ني القتل العمد حفظاً 
لحياة جلة المسلمين أو جلة الناس» ركم ني الْقَصَاص حَياء يا اولي اللاب 
ا قر لہ وما آساب من ذلك شیا »کے ساره 
الله » فهو إلي الله » وقوله عليه الصلاة والسلام فهو إلي الله ليس معناه عدم 
المغفرة له » بل يوافي ربه بذلك » والله سبحانه وتعالي رمن رحيم » وإذا صحت 


توبته فهو إلي رحمة الله سبحانه وتعالي وعفوه . 


لكن ليس في الحديث دلاله علي انه لا يتحقق له المغفرة إلا أن يكشف 
نفسه للسلطان » بل الحديث دل علي أن الأصل أن يستر نفسه » لأنه أفاض 
ا 

وني إقامة الحد قطع عن المعلوم في بناء الفعل قال ومن أصاب من ذلك 
فعوقب به » فقطع الفعل عن البناء للمعلوم في البناء للمجهول إشارة من جهة 
ف ا ا و ا ا 
العقوبة » مالذي بينه| ؟ بينه الإقرار والثبوت إلي آخره . 

هل تري أنه أشير إليه » بل أجل » قال ومن أصاب فعوقب » فكأن الوسط 
م يسمي لأنه ليس مقصوداً بالذكر » ليس مقصوداً من جهة أن ا مكلف إذا زل 
تأمره الشريعة » ما قال فأبان أمره » أو غير ذلك » ل يُذكر » وإنا قال فما 
أصاب فعوقب » وهمذا فان المتوسط هذا لم يكن مستدعي ذكره لعدم قصد 
الشارع لتسميته » لأنه لم يكلف به الخلق أن يكشفوا أنفسهم إذا عرض ذلك 
منهم » لكنه إن أصابه ذلك بشهادة الشهود » أو هو اعترف » فانه لو اعترف ما 
كان حظوراً هذا الاعتراف لأن ماعزاً بن مالك » و الغامدية لما اعترفوا » لم يذم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- الاعتراف من حيث هو » وان كان لم يستدعه › 
فين من حاله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه م يستدعه » ولم يأمر 


بالتفتيش في هذا . 


اذاً قوله ومن أصاب فعوقب هذا ذكر الطرفين » وعدم الإشارة للتوسط 
لقطع الفعل عن المعلوم إلي المجهول » بعلم به أن الحديث دلالته أقرب إلي آنه 
لا يشرع اللإظهار . والله تعالي أعلم . 

ويبلغ العبد التوبة النصوح للإصلاح بينه وبين ربه سبحانه وتعالي » 
يصلح ما بينه » وما بين الله بصادق التوبة » وإذا عوقب به فان هذا لا يغنيه عن 
التوبةء فان التوبة في جيع الكفارات تبقي مشروعة . 

فإذا قيل هذا كفارته كذا وكذا شرعت التوبة كذلك » فالتوبة لابد منهاء 
لأنها حقّ متحمض لله سبحانه وتعالي » بخلاف الكفارات فانه يدخل فيها ما 
هو حق'ٌ لاستيفاء الآدمي ونحو ذلك . 

قال فبايعناه علي ذلك اذاً هو وصفٌ لصورة الأنصار الذين حبهم ايماناً » 


وبغضهم نفاقاً . 


المجلس الخامس 
قال -ر حه NE‏ الفرار من الفتن . 
ع زنک زاي کرو وکو ع نتم 


2% 


ق 


SESE 
ا لجال وَمَوَاقِع القَطرء يقر بدِينه من الفتن».‎ 


قال الإمام البخاري -رحه الله- تعالى باب من الدين الفرار من الفتن 
وذكر البخاري -رحه الله- هذا الحديث وله اطراف عنده في مواضع . 

وذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان ليبين أن الإيمان اسم جامع لكل ما 
شرعه الله ورسوله من الأقوال والأع ال الظاهرة والباطنةء فإن الدين هنا على 
معنی الإیمان والإسلام» فإن الإیمان یسمی دینا كا قال الله جل وعلى ِن 
الدَينَ عند الله الإشلام [آل عمران :1 وقول الله جل # اليم أَكُمَلْت لَك 
ديتَكَمٌ 14ا لمائدة:۳]. 
فالدين إذا ذكر في الكتاب والسنة فإنه يراد به الإيمان ويراد به الإسلام. 

وهذا كل مسألة من الإیان وكله عمل من الإیان وكله قولا من الإيان وأنه 

من الدين كذلك» فهذا من الأساء الشرعية اسم الدينء اسم الإيمان» اسم 


الإسلام» هذا كلها أساء شرعية » وإن كانت تأتي في بعض السياق ويكون 


بعضها يراد به من المعنى المتنوع عند اجتهاعها ما ميزه عن الآخر » لكن هذا 
المعنى الميز هو عند الإطلاق داخل في هذا وهذاء فلا يكون ختص به على كل 
تقدیر أو في كل سياق . 
SS‏ 
ان کون خر مال اسم عَم بع با با شعَفَ ال بال وَموَاقع القَطرء ير بدي 
الفِتنِ». 

قال اللإمام البخاري باب من الدين الفرار من الفتن. ونت تعلم أن الفرار 
من الفتن على هذه الصفة المذكورة في الحديث يتضمن قصدا ويتضمن عملا 
وفعلا . 

وسمى النبي بء هذا القصد وهذا العزم وهذا الفعل والحركة سمى ذلك 
و جعل ذلك من الدين فهذا يبين أن الإيمان وهو المراد باسم الدين هنا قول 
وعمل وآنه کل ما شرع الله ورسوله کل ما شرع فانه داخل باسم الإیان» 
وتری أن الحديث فيه «يُوشك أن يون حير مال الُسلِم عَم بع بها شعفَ 
الجبال وَمَوَاقِع القطرء فر ينه مِنَ الفِتّنِ»ء قال عليه الصلاة والسلام يفر بدينه 
من الفتن وصار فراره عملا مشروعا وصار فراره من الدين. 
تبويب البخاري باب من الدين الفرار من الفتن لا نك إذا نظرت إلى هذا 


الحديث إن هو يخبر عن حال المسلم » ولكن بين في هذا أن هذا يراد به التشريع 


وها خر افك أن کون حي مال اشم تم يبع با شَعَفَ ال بال وَمَوَاقِع 
القَطرٍ يقر بيه مِنَ الفتَنِ» هذا خبر ويراد به التشريع. 
ولا كان هذا الخبر يراد به التشريع بوب البخاري -رحه الله- هذا 

بقوله باب من الدين الفرار من الفتن وهذا من فقهه -رحه الله- وصار هذامن 
شعائر الإيمان ومن خصال الإيمان الفرار من الفتن على هذه الصفة المذكورة 
ال 
وإن كان تبويب البخاري جعله مطلقا وقال باب من الدين الفرار من الفتن» 
وذلكم لآن الشارع ذكر في هذا الحديث ماهو من الوجه الأعلى في فرار المؤمن 
من الفتن حتى يكون ذلك بغنم يتبع بها شعف ال جبال ومواقع القطرء فدل على 
أن ما دونه من باب أولى في المقصود. 

فإذا تحقق له الفرار من الفتن با هو دون هذه المفارقةء وهذا الانقطاع عن 
عامة الناس فإن هذا يكون مشروع » وهذا جعله البخاري كتشريع مطلقاء فإن 
الحديث فيه وجه واحد من هذا الفرار » وما ذكر قبوله غنم يتبع ہا شعف 
ا لجبال إلى آخره» فهذا وجه من الفرار » ولكنه تشريع للفرار من الفتن» حتى 
ولو لم يتحقق الفرار من الفتن إلا بمثل هذه الصفة . 


لاذا نقول أن هذا من باب التنبيه با هو أعلى من حيث عدم قصد الشريعة 
إليه؟. 
لآن الأصل أن الشريعة ما ندبت إلى مثل هذه العزلةء فالأصل أن المسلم يكون 
مع أخوانه المسلمين وهذا لابد له منه من آقاربه ومن تلزمه نفقتهم آو من تلزمه 
رهم فضلا عن عامة آخوانه المسلمين » فهذا الآصل في الدين » وهذا ما 
شرعت العزلة بمثل هذا الاختصاص. 
ولو م يكن هذا الموجب قات) لما شرع ذلك . 

وهذا إنا ما ذكره النبي 5 في إذا غلب الشر » وغلبت الفتنه » كا جاء في 
هذا الحديث يقر بدِينة من الفِتَنِ» » فصار المحرك هذه الحال والباعث على هذا 
الحال من الاختصاص والعزلة هو : الفرار من الفتن» وأن الفتنة استحكمت 
فلا يتأتى له إلا المغارقة بمثل هذه الصورة. 

وههذا جاء في حديث أبى السعيد نحو هذا الحديث الذي بين يدينا من 

حديث أبى السعيد الخدري هو من أفراد البخاري . 

وجاء ني صحيح مسلم أن أعرابيا سأل النبي # «وقال يا رسول الله أي 
الناس خير قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله قال ثم آي؟ قال رجل يعبد الله في 
شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره» فهذا إذا غلب الشر 
واستحكم الشر » ومثله على نفس المعنى ما جاء في حديث أبى سعيد هذا إذا 


فإذا كانت الشريعة قرت هذا وهو أن يعتزل في شعب من الشعاب يتبع 
بغنمه شعف من الجبال أو مواقع القطرء إذا قر هذا مع آنه في الأصل ليس هذا 
المبتدى به شرعا » فإذا تحقق ما دون ذلك » مع قدر من عدم العزلة فيكون 
أقرب وهذا جعله البخاري -رحه الله- مطلقا » فقال باب من الدين الفرار من 
الفتن. وما ذكر في الحديث وجه منه. 

لأنك تعلم أن الفرار من الفتن يقع بغير ذلك» يقع بمثل هذا الفعل ويقع 
بها هو دونه» کاعتزال القول مثلا کا في بعض الحال أو بعض أوجه المخالطة 
هذا كله يقع على أنه وجه من الاعتزال عن الفتنة. 
وهذا هو المقصود من الحديث والمقصود من تبويب الإمام البخاري -رحه 
الله- والمقصود من صلة التبويب والحديث بالكتاب آي بكتاب الإيمان» أنه 
جعل ذلك من الدين ومن الإيان وهو عمل» وفيه فعل وحركة » وفيه قصد 
وعزيمة» دل على أن الإيمان قول وعمل كا سبق في كلام البخاري الإيمان قولا 
وفعل. 
هذا من جهة المناسبة للكتاب والمقصود من حروف الحديث. 

وأما من جهة دلالته العامة فإن فيه بيان من النبي #5 أن الفتن يشتد آمرها 
حتى يشرع للمسلم مثل هذا النوع من العزلة التي جاءت الشريعة في الأصل 
على خلاف هذا الترتيب. 


۰٠ 

وههذا شرع فيه الجمعه والجماعة إلى آخره» مع إن مثل هذا الحال ينفك 
صاحبه عا هو من ذلك» وإن كان لا يعنى هذا ترك الفرائض التي يجب فيه 
الاجتماع بحسب شروطها وترتيبها الفقهية» هذا لا يسوغ به شئ. 

وإن) المقصود ہا أن الفتن شأا شديد وأنت إذا نظرت السنة والقرآن 
وجدت أن الله ذكر اسم الفتنة » وذكر الله جل وعلى في كتابه أن الفتنة آمرها 
شديد وآنها أكبر وأشد من القتل» وإذا نظرت السنة وجدت كلام النبي ل في 
أوجه مستفيضة يبين أمر الفتن » ويبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتن 
تكون في هذه الأمة من مبتدأها إلى منتهاها. 

وهذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى هذه الأمة» فإنه بعث نبيه كا جاء في 
الصحيح ني الحديث القدسي عن عياض بن حار قال «وإنا بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك» وصارت تقع هذه الفتن بعد وفاة النبي بء وني الصحيح أن النبي 
أشرف من أطم من أطام المدينة فقال «إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم 
كمواقع القطر» وهذا الفتن منها ما يكون يسيرا ومنها الفتن العامة وهذه التي 
کان عمر رضي الله عنه يتحرى ني أمرها» حتى سأل رجالا من أصحاب النبي 
عن شأنها فيذكرون له فتنة الرجل في أهله وماله » فإن الله ذكر أن الولد فتنة 
وأن المال فتنة أن أَمْرَالْكُمْ َأَوْلاذْكُمْ فة [الأنفال:۲۸] فذكر الله جل 
وعلى فتنة المال وفتنة الولدء وكان عمر إذا حدث بذلك قال تلك تكفرها 


الصلاة والصوم والصدقة» ولكنه يسأل عن الفتنة التي توج موج البحر» ومن 


۰۱ 
أخص من روى حديث الفتنة العامة والفتن العامة حذيفة رضي الله عنه 
صاحب سر النبي ٠5‏ فلا حدث عمر يقول حذيفة : قال فحدثته حديث ليس 
بالأغاليط» وحدثته أن بينك وبينها باب يوشك أن يكسر » فقال عمر أكسر لا 
با لك فلو آنه فتح لعله کان یعاد آي یغلق» وکسره هو عمر رضي الله تعالی 
عنه» فإنه بقتله جدت الفتنة وكثرت الفتنة بعد ذلك. 
فالباب کان عمر رضي الله عنه وکسره بقتله رضي الله تعالی عنه. 

كثرت الفتنة وأخبر التبي ا بأمرها کا جاء في حديث عبد الله بن عمر 
وسبق ذكره » لما خطب عليه الصلاة والسلام » وقال : ( آنه م يكن نبي قبلي إلا 
کان حق عليه آن یدل آمته على خير ما یعلمه هم وینظرهم شر ما یعلمه هم وان 
آمتكم هذه جعل عافيتها في أوهما» وسيصيب أخرها بلاء وآمور تنكرونهاء 
فتجى الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب» فتجى الفتنة ثانية فيقول المؤمن 
هذه مهلكتي فتذهب) . فدل على أن المؤمن بإيمانه آقوى من الفتن وهذا مطرد 
أن أسباب الشر ضعيفة» وهذا كيد الشيطان وصف في الق رآن بأنه ضعيف إن 
كيد السَبْطَان كان ضصَعيفًا) [الساء:۷]. 

فأسباب الشر مها علت وأسباب الفتنة والفتنة مها علت فإنها مام 


الإيمان وأمام احق ضعيفةء وهذا تثبيت الله الذي ذكره بقوله ّت اله الذِينَ 


4 1 ۾ ر e‏ ا 3 3 
منوا بالْقَوّل الثابت فى الحياة الدنْيَا وني الآخرَة ويْضل الله الظَالينَ ويفعل الله ما 


یسا [ابراهیم:۲۷]. 


۲ 

وهذا فإن الفتن التي حدث عنها النبي 4 لابد للمسلم من العناية بفقه 
هذا الباب. 

وأشكل ما ني هذا الأمر في فعل المكلف هو أن لا يغيب عن مدركه» 
وهذا ما يخفى على كثير من الناس » ما يقع فيه الفوات والأشكال توهم أن 
الفتنة وجه معروف كال معصية المحضه » فإن المعصية المحضه وجه معروف آنا 
معصية » فإن السارق إذاسرق عرف هو وعرف الناس آنه سارق» والزاني إذا 
زنی عرف هو وعرف الناس أنه زاني » والكذب يعرف آنه منكر» وشرب الخمر 
یعرف أنه منکر . 

فوجهها بين لكن الشأن في الفتنة ليس كذلك» فإن النبي ب قال تعوذوا 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» فمن الفتن ما هو ظاهر » وهذا في الخالب 
يكون بين لعامة الناس » ولا يتقحم فيه إلا من فيه غواية» وفيه ترك مبالاة 
للشريعة» وهي الفتنة التي تكون ظاهرة . 

كفتنة الخوارج لما كفروا أصحاب النبي ب فهذه لا ترى أن مسل)ً عالما 
مهتديا من أصحاب النبي #5 تقحم فيه» فما دخل في رأي الخوارج أحد من 
أصحاب النبي 4 وإن کان الخوارج لا يخرجون عن صل الإسلام کا سبق» 
لكنهم ليسوا على مقام من التحقيق بل هم هل آهواء. 
فهذا وجه من الفتنة فيه ظهور › وهذا لا یستریب فيه ولا يتقحم فيه من لديه 
تحقيق في الإيمان والعلم. 


۳ 

ولكن الشأن في أن يتفقد المسلم وطالب العلم في النوع الثاني من الفتن 
التي ساه الشارع الفتنة الباطنةء قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» قال الصحابة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» فقال تعوذوا بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنء 
ولا كان فيها هذه الخفية فإن أسباب العصمة منها الشرعية كثرة» أخصها 
التعوذ بالله منها . 

وذلك ينبغي مسلم آن یکثر من سؤال الله سبحانه وتعالی آن يعيذه من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» كا كان النبي ب يأمر أصحابه. 

ومن أسباب ذلك العلم الشرعي» فإن العلم يعصم من الفتن» وهذا ذكر ابن 
تيمية -ر حه الله- آن أعظم ما يحتاجه الناس زمن الفتنة هو علم الشريعة. 

لآن الفتنة فيها من الضلال والظلام ما يوهم كثيرا من الناس » والعلم وهو 
الكاشف » وهو النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى» فقال الله جل وعلا 
واوا الور لَِي زل مَعَه#[الأعراف:۷١٠]»ء‏ فكثرة التوكل على الله 
والاستعاذة من الفتن هذا مقام» ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) » الثاني 
العناية بعلم الشريعة. 
الثالث : تحقيق الدين » فإن الفتن ولا سيا الخفي منها من أظهر أسباب 
دخوها على كثيرا من الناس قلة الدين» والدين كا بين يدينا في هذا الكتاب 


والإيان قول وعمل» وليس الدين قولا ٠‏ وإنا هو قول وعمل» لابد أن يكون 


٤ 

صدقا في القلب وتحقيقا في القلب» فمن هيمنة الشريعة على حاله وعلى 
تصرفاته بعد عن الفتن. 

ومن أظهر أسباب الفتن عدم هيمنة الشريعة على نفوس بعض الناس» إذا 
لم تهيمن الشريعة على النفس » فإن هذا من أسباب الفتن 
قد يمن عليها نفسه قد هيمن عليه سبب آخر خارج عن نفسه» هذه الأسباب 
والمقارنات ما م تكن هذه الأحوال تحت هيمنة الشريعة فهذا من أظهر أسباب 
الفتن. 

وهذا أمتاز الصحابة رضي الله عنهم بأن الشريعة - وهذا معنى أهم 
السابقون الأولون» وهم رضي الله عنهم ورضوا عنه - أن الشريعة صارت 
مهيمنة على طبعهم وعلى نفوسهم وعلى أحوام» فلا تغلبهم طبائعهم ولا 
أحوالهم ولا مقارناتهم » لا تغلبهم في الافتيات على الشريعة. 

فإنها في نفس أبي بكر من اللين والرحة لم يكن مهيمنا على الشريعة » وهذا 
تری أن أبا بكر في أسرى بدر قال أرى أن تأخذ فدية فتكون لنا قوة على الكفار 
فعسی الله آن ہدہم للإسلام 

ولكن لما حصلت الردة بعد وفاة النبي ترى أن أبى بكر صار هو الذي 
عزم عل أمر قطع هذه الردة وأسباما. 
وكان عمر على خلاف ذلك لما كان في آسرى بدر يقول يا رسول الله آنمكني من 


فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه وتكن علياً من عباس فيضرب عنقه فإن هو لاء 


1۰° 

أئمة الكفر و وصناديدهاء هو الذي راجع أبى بكر في مر الردة وقال کیف 
تقاتلوا الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. 

فما ني شأن هذين الصاحبين الفاضلين وهما قدوة المسلمين بعد نبيهم» ما في 
شأن هذين الصاحبين وما عرف في الصديق من اللين» وما عرف بعمر من 
القوة . هذه طبائع» والشريعة لم تكلف أحدا أن ينفك عن أصل طبيعته عن 
جدل طبیعته لأن هذا تکلیف لا يطاق. 

لكن الشريعة عدلت الطبائع > وإلا الله لما خلق بني آدم خلقهم وفيهم 
القوي» وفيهم السهل» وفيهم الرفيق» وفيهم الحليم» وفيهم الضعيف» كا قال 
النبي عن آبي ذر «يا أبا ذر إني آراك ضعيفا وإني آحب لك ما أحبه لنفسي لا 
تأمرن على اثنین ولا تولین مال یتیم). 

فهذا إخبار عن طبيعته : إني أراك ضعيف » هذا إخبار عن طبيعته لا عن 
دینه وعن خلقه. 

فالشريعة ما كلفت نفي الطبائع من أصلها » لأن هذا التكليف لا بطاق» 
ولكنها رتبت أحوال الطبائع على موجبات » ومقتضيات هدي الشريعة. 

تق اناد ا أن كن اله هة م عل الطيعة و ا ا كات 
الطبيعة كا هو كثير في الناس اليوم» إذا كانت الطبيعة الحارة أو الطبيعة الباردة 


- إن صحت العبارة - هى المهيمنةء فترى صاحب المزاج الجار ظاهر هذا 


۰٦ 
ظهورا مطرداً في آرائه الدينية» وترى صاحب الطبيعة الباردة ظاهر هذا ظهورا‎ 
مضطردا ني آرائه الدينيةء فهذا نقص من مقام التحقيق.‎ 

فإن الصديق رضي الله عنه على ماهو في طبيعته من اللين والرحهمة وأشتهر 
بذلك وکان یشبّه بعیسی بن مریم» وکان عمر یشبّه بموسی عليه الصلاة 
والسلام» وهذا ني شأن الأنبياء بين. 

وجمع الله لنبيه محمد #5 أكمل الطبائع وأشرف الطبائع » فكان رحي| رقيقا 
رفیقا کا في حديث مالك بن الحویرث وغیره» وکان کا في حديث نس 
أشجعهم وأصدقهم عزيمة وأتقاهم لله وأعلمهم به إلى آخره» وهذا الكال لا 
يتحقق لمن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

المقصود أن الطبيعة ما م تهيمن عليها الشريعة فإن هذا نقص في مقام 
الدين» وهو نقص في مقام الإيمان» سواء كان هذا بأثر الطبيعة › أو بأثر 
مقارنات خارجة عن اختصاص الإنسان » وإرادته ا لخاصة» فيكون متأثرا بغيره 
فهذا يما بجحب اتقاءه للسلامة من الفتن الخفية التي قال فيها النبي تعوذوا بالل 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

فهذه الفتن الباطنة تدفع بميمنة الشريعة على النفوس وعلى الطبائع» فمن 
هيمنت الشريعة عليه » وجمع مع ذلك العلم وصدق التوكل على الله = فهو 


ينجو من الفتن ولا تضره الفتن» وهذا معنى قول النبي فتجى الفتنة فيقول 


1۰۷ 


المؤمن هذا مهلكتي فهذا من الخوف » فتذهب ولا يبقى إلا المؤمن » فتذهب 
الفتنةء لكن إنا يؤتى الناس في الفتنه لحد هذه الأسباب الثلاثة في الحملة. 
وإن کان يمكن أن جعل أسباباً أخرى » لكنها إذا تأملت وجدت أا متضمنة 
في هذه الأسباب الثلاثة . 

أما نقص التوكل على الله اياك تحبذ وباك َسْتَعينْ)[الفاتة:٠]ء‏ نقص 
مقام الاستعانة . أو نقص مقام المعرفة والعلم» فيتوهم ما هو فتنة يتوهمه حقا. 
الثالث : أن تكون طبيعته م تصحح . 

فإذا جمع هذه التصحيحات الثلاث التي هي التوكل » وصدق التعلق بالل 
والاستعانة به جل وعلا » والعلم والتزكية للنفس حتى لا تهيمن الطبيعة على 
الشريعة ولا تهيمن الأحوال والأسباب المقارنة على الشريعة = سلم من الفتن» 
لأنه يكون عققا لا هو من مقاصد الرسالات الساوية. 

لأن الله بين أن الرسالة الساوية يقصد منها العلم والحكمة ويقصد منها 
تزكية النفوس» ما ذكره الله في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربا 
وَانعَّتْ فيهمْ رَسُولا مِنْهُم يلو عَلَيْهِمْ اياك وَيْعَلمَهُمْ الكتاب والكمةً 
وركيم نك أت الْعَزْيزُ ا لحكيم4[البقرة:۹١١].‏ 

وهذه مع الأسف الأسباب الثلاثة يكثر فيها التقصير. 

فالسبب الأول يكثر فيه التقصير» وهذا من قلة الفقه في الدين » وقلة فهم 
أصول العبادة » فان أصول العبادة استعانة باللّه سبحانه وتعالى» وتعلق بالله جل 


۰۸ 
وعلا » وتوکل على الله» والله جل وعلا یکفی عبده » کا قال سېحانه 
وتال أبس الله بگاف عَبْدَهٌ4[الزمر:۳۷]» وهذا وإن فشر في كتب التفسير 
بالنبي #5 فلا شك أن الله هو حسب نبيه وكافيه» ولكنك تری أن الله ما وصفه 
في هذا المقام بصفة النبوة » وإنا وصفة بصفة آنه عبد لله» ما قال ليس الله بكاف 
نبیه» ولکنه قال لیس اله بگافِ عَبْدَه» ليون هذا تنبيها وتحريكا لنفوس 
المؤمنين أن كفاية الله مستحقة بتحقيق العبودية » وأا لا تختص بالأنبياء» وإن 
كان ما يقع للأنبياء فيها من الكال » لا يقع لمن بعدهم» لكنها لا تختص 
بالأنبياء» ليست هي العصمة » الكفاية ليست هي العصمة» اليس الله بگافي 
عبد قال عبده » وفيها تنبيه لنفوس المؤمنين على ابتغاء هذا المقام عند الله 
جل وعلاء وإن كانوا لا يصلون فيه رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

إذا التعلتق بالله هذا مقام شريف » ولا سيا إذا كثرت الفتن» وكا قلنا 
سابقا الفرق بين الفتن والمعاصي. 

أن المعاصي وجهها بين» من يكذب يعرف أن هذا الكذب غالف 
للشريعة» ومن يغتاب يعرف أن الغيبة خالفه للشريعة. 

لكن الفتنة وصفها النبي أرى «مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر» 
رها کا عن فارعا کک أن ك لى قرفت من مكان عال غل السكك 


والأزقة بين البيوت وقد أصاما المطرء ترى أن المطر قد استوعب كل هذه 


۹ 
المساحات المغتوحةء فما لم تلق النفوس بالإيمان » والتوكل على الله » والعلم 
وصدق التعلق بالله جل وعلا » بأن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة. 

وسبق أن نبهنا أن هذا فقه السالفين -رحهم الله- حتى في فقههم» فا 
رأينا الإمام أحمد طبيعته شديدة وآرائه داتا شديدة کا يُدعى» فمثلاً في الفقه 
رأينا آنه في المسح على الجوربين من الذي رخص فيه؟ 

رخص فيه أحمد ومنعه الثلاثةء في مذهب الإمام أ حمد من السعة ما لا تجده 
في مذهب مالك » وني مذهب مالك من السعة ما لا تجده في تلك المذهب» مع 
إن السعة ليست من الضرورة آنها هي الراجح . 

لكن المقصود آنها م تكن آراءهم مغلقة على وجها واحد» وما يتوهم أحيانا 
وقال المذهب الحنفي هو المذهب السهلء» و المذهب الحنبلي هو المذهب المتشدد. 
هذا لا يقوله إلا من لا يعرف الفقه إلا من اسمه» وإلا من يعرف الفقه وكتب 
الفقهاء لا يقول مثل هذه الكلمة» لأنه يستحي من ذكرها » لكونها مناقبه 
للحقيقة» وليس في المذاهب الفقهية مثل هذه الاطلاقات أصلا. 

إن المقصود أن مسألة الفتن يجب على أهل العلم خاصة أن يبينوا أمرها 
للناس ولا سیا في آخر الزمان › فإنها تکثر ویکون شاآنہا شديدا ¿ وکان 


الصحابة رضي الله عنهم يخشون آمرها. 


1۰ 

وترى أن الفاروق رضي الله عنه كان يتتبع روايات الصحابة في هذا الباب 
ويتعوذ بالله من شأنا » وعثان لما أدركه ما أدركه من أمر العامة اعتزل حتى 
قتل رضي الله تعالی عنه. 

فهذه الفتن العامة وقد تكون سمت فتن خاصة لبعض الناس ولكن هذه 
أسباب دفعها. 

ولا ينبغي لأهل العلم أن يقصروا في بيان أسباب الفتن » وأوجه 
الانفكاك عنها في عباد الله» فإنما تموج كا جاء في الرواية تموج موج البحر 
الفتن العامة وتسفك ما الدماء أحياناء ويفتات فيها على الحقوق. 
و الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس > وهذه الضرورات جب 
حفظها » وأعظمها مقاما حفظ الدين » الذي هو أعظم ما يجب حفظه وهو 
حفظ الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم» وحفظ النفوس 
والدماء » وحفظ الأعراض » وحفظ الأموال » وحفظ العقول» فهذه 
الضرورات يجب أن تعصم وأن تحفظ حتى لا يدخلها مادة الفتنة وإلا فإن 
الفتنة فيها عباية. 
وكا قال سفيان رضي الله عنه : أن الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلهاء آي 
الراسخون في العلم» فإذا أدبرت عرفها العامة . 
وهذه كلمة فقه » وكا تعرف أن أسباب الخطا في الفتن » ليس أن الأمر دائر 


بين الحق والباطل» لو كان دائرا بين الح والباطل ما صار من مادة الفتنة . 


وما صار من مادة المشتبه» بل يكون من باب الطاعة وا معصية. 
وإنا وجه الفتنة والاشتباه إذا كان دائرا بين اتقاء أهون الشرين مثلاء أو الأخحذ 
بأهون الشرين اتقاء لأعلاهماء فهذه أمور فيها إغلاق » فقد يقر ماهو من 
الأعلى مع آنه يمكن الأدنى» قد يقدر الآدنى مع آنه يمكن الانفكاك عنهمء 
وهذا فقه يؤتيه الله سبحانه وتعالی من یشاء. 

ولكن يجب أن يعلم أن الدين يجب حفظه مقامه » وكذلك الحقوق التي 
جاءت في الشرائع السماوية حفظ النفوس والدماء والأموال والأعراض فهذا 
يجب صونها والعناية بهاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام با تجبه 
الشريعة في ذلك. 
وعدم التطفيف في القول فإن الله سبحانه وتعالى قال # وَيْل لِلْمُطَمفِينَ الَذِينَ 
دا اکتالوا على الاس يَستَوفون ودا كالُوهُمْ او وَرَنُوهُم يرون ألا يَظَنْ 
ويك امم مَبعُوئون ليم عَظيم يوم يموم الس لِرَبٌ الْعَالّنَ» 
[المطففين٦ .]١:‏ 

كل هذا في المال » وإذا كان هذا في المال » ويل للمطففين» مع إن المال ليس 
من الأمور التي جعلت الشريعة ها المقام المطلق» والمال م يمدح مطلقا » ول 
يذم مطلقاء والمال فيه فتنة » والفقراء يسبقون الأغنياء» إلى غير ذلك» ولكن هو 


ا 


حفظ الحقوق » فإذا كان هذا قال الله جل وعلا في المال ويل لِلْمُطمَفِينَ الَذِينَ 


إذا اكََالوا على الاس يَسَْوّفون) ف| بالك إن كان هذا التطفيف في الدين وإذا 


1 
ع 
1 


۱۲ 

كان انتهاك هذا الحق ليس في المال» بن تببخس هذا مالا » وإن| أن تبخسه ما هو 
من دينه بقول أو فعل أو غير ذلك» فإذا كان هذا في المال وهذا خطاب الله فيه 
وها وغيد اه فيه »و قد قوة الأبات حن آها ترلرل القلرب شرل اهجو 
لِلْمْطمَفِينَ الَذِينَ إا الوا عَلى الاس يَستَوفون ودا گالَوهُم او وَرَنُوهُمْ 
سرون ثم يأتي الخطاب أن عدم المبالاة هذه بالقول في الدين » وني الآية 
عدم المبالاة في المال» قال للا يِن اوليك اَم ق مَبْعُونونَ ألا يعلم #أولئك 
آم مبعوثون ليم عظيم يوم قوم الاس لِرَبٌ الْعَالّنَ). 

وک| جاء في حديث خوله بنت حكيم في صحيح البخاري عن النبي 5 
«إِن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق مم النار يوم القيامة » وإذا كان 
هدف ال مال فكيف بمن يتخوض ني الدين. 

ولذلك يجب على طلبة العلم وأهل العلم والمسلمين بعامة أن يرعوا حرمة 
هذا الدين » وحرمة علم الشريعة » وحسن القول فيه » وصدق التحقيق من 
جهة البحث» والتحقيق في لامور » والاتزان في الأمور وتحقيق المعنى الذي 
جعله الله صفة هذه الأمة لكشم برأم أرجت لتاس تا امرون بالْعْرُوفِ 
ونون عَن النگر ود منود بالل €[ آل عمران: ۱۱۰ ]. ولك جَعلتاك أ 
ا ا E‏ الاس حفظ النفوس والدماء والأموال 
#[البقرة:۳٤١].‏ 


Eb 

وألا يصير بغي » فلا يكون العلم بغياء فإن جاع الشر في هذا الباب من 
الفتن من جهتة العلمية » إذا تعدي بالعلم عن غير وجهه الذي أنزله الله» وغير 
وجهه الذي انزله الله . 
فجوامع الشر التي ذكرت في كتاب الله : القول على الله بغير علم» وترى مقام 
الوعيد فيه في القرآن » ولولا أن المجلس فيه اقتصاد من جهة الوقت لفصل هذا 
لكن ينبه على جوامع ذلك: 
الوجه الأول القول على الله بغير علم. 
الوجه الثاني كتان العلم. 

ونت ترى أن هذين كأن بينهم وجه من التقابل » فبعض الناس قد يبتلل 
بالقول بغير علم» وبعض الناس قد يبتلى بكتمان العلم» وهذا في حقيقته يرجع 
إلى هذا. 

فيجب على طالب العلم أن يحذر القول على الله بغير علم» وآنت ترى أن 
الآئمة رحمهم الله يتوقفون في كثير من فروع الشريعة وجزئيها » فما بالك بكليها 
وعمومهاء والأحكام التي فيها عموم» والتي كان هدي الصحابة فيها على 
الشورى» ولا يتقحمون فيها القول تقحاء فالقول على الله بغير علم كتمان 
العلم هذا الثاني. 


E 
الوجه الثالث : لبس الحق بالباطل» وهذا من أعظم أسباب الفتن وهو من‎ 
هدي الأآئمة المضلينء ومن أخلاق اليهود أنهم يلبسون الح بالباطل » ونهى‎ 
.]٤١:ةرقبلا[ الله عباده عن ذلك ولا تسوا الق بالباطل)‎ 
لبس الحق بالباطل من أعظم أسباب الفتن.‎ 
الوجه الرابع : اتخاذ العلم بيا » فيعلو بعضهم بالعلم فيخُول العلم إلى--‎ 
سبب لعقوبة الناس بغير ما شرع الله جل وعلاء كالطعن ني أحوالمم وما إلى‎ 
ذلك کا في قول الله عن اليهود والنصارى «وََالَتِ الْيَهُودُ ليست التَصَارَى‎ 
) على َيْءِ وَقَالَتِ التَصَارَى ليست اليهودُ على سىء وَهُمْ يتلود الاب‎ 
.]١١١:ةرقبلا[‎ 
فإذا كتمان العلم» والقول على الله بغير علم» ولبس الحق بالباطل» واتخاذ العلم‎ 
بغياء هذا الأسباب الأربعة هي جاع الشر في عدم رعاية علم الشريعة.‎ 
وهي أخلاق لأمم انحرفت عن ما آنزل الله إليها من الهدى والنور وصار‎ 
ذلك موجب لغضب الله ولعنه ومقته وغضبه»ء کا قال الله جل وعلی #صرَاطً‎ 
لَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ َر الَعْصُوب عَلَيْهِمْ وَلا الصالنَ4[الفاتحة:۷].‎ 
هذا جملة ما جاء في حديث حذيفة نسأل الله جل وعلى أن يعيذنا وإياكم‎ 


من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


اجس اساد 

قال الإمام البخاري رحه الله تعالى : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
"آنا أعلمكم بالله": "ون المعرفة فعل القلب لقوله تعالى ""'ولكن يؤاخذكم با 

حدثنا محمد بن سلام قال : أخبرنا عبدة عن هشام عن آبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا أمرهم » آمرهم من 
الأعمال بها يطيقون . قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر . فیغضب حتی بُعرف الغضب في وجهه » ثم یقول إن 


آتقاكم وأعلمکم بالله آنا . 


ا لحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وآله 
وأصحابه أحعين. 
قال الإمام البخاري رحه الله تعالى : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
"نا أعلمكم بالله"» قال البخاري: وأن المعرفة فعل القلب» لقول الله تعالى: " 
ون يُوَاخذكَم ا كَسَبَتْ فَلوبُكُمْ "» ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعاى 
عنها. 
قول البخاري رحه الله باب قول النبي صل الله عليه وسلم آنا أعلمكم 


بالله» هذه طريقة لكثير من آهل الحديث؛ نهم يبوبون تارة با هو من حروف 


۱١ 
ا لحدیث وجمله» وإِن کان أخذهم لبعض حروفه وجمله فيه تنبيه على وجه من‎ 
الشاهد والتخصيص في الترجمة كما تسمى. فهو سمى في ترجمته حرفا من‎ 
الحديث» هي جملة من الحديث » وهو قول النبي صل الله عليه وسلم "آنا‎ 
." أعلمكم بال‎ 
ثم أبان البخاري رحه الله وجه سياق هذا الحديث بمذه الترجمة » وبتفسيره‎ 
بقوله بقول البخاري "وأن المعرفة فعل القلب"» فإنه سبق أن ذكر رحه الله أن‎ 
الإيان قول وفعل» وسبق أن عبارات أئمة السنة في هذا هي من باب الخلاف‎ 
اللفظي» وأنمم يقولون قول وعمل كا قال الأكثر» وقال اللإمام البخاري قول‎ 
وفعل.‎ 
فقال وأن المعرفة فعل القلب.و أنت تعلم أن الإيمان قول وعمل» ويقال إن‎ 
القول قول القلب وقول اللسان» وأن العمل عمل القلب وعمل الجوارح» فهنا‎ 
قال الإمام البخاري إن المعرفة فعل القلب.‎ 
لو قيل ألا يرد على هذا أن المعرفة تكون تصديقاً وأن عمل القلب» وأن‎ 
عمل القلب آنا هو قدر بعد ذلك وفوق ذلك » كا يقوله بعضهم في الترتيب‎ 
إنه قول القلب آي تصديقه وعمل أي عمل القلب وعمل الجوارح.‎ 
وهنا الإمام البخاري يقول: المعرفة فعل القلب » وجعل ال معرفة فعلا.‎ 
لو قال أن المعرفة هي تصديق وعلم - علم القلب- لكان ظاهراً في التعبيرء‎ 
لكنه قال لك: " وأن المعرفة فعل القلب" وهذا من فقهه رحه الله لمسألة الإيمان‎ 


11۷ 
فنقول: لأن المعرفة في الشر-يعة - وهي المعرفة الإيمانية - لاتنفك عن هذا 
القدر من فعل القلب» حتى إنماتقع على هذا القدر من التلازم على قل 
الأحوال أن اللقمن و غ اقل اه جل وعد اعا اا ا 
له وَلِلرَّسول إا دَعَاكَمْ نّا يكم " بمعنى أن المعرفة تنقسم في خحطاب الشريعة 
إلى قسمين: 
المعرفة التي هي الإيان . 
والمعرفة التي ليست هي الإيمان الذي شرعه اللّه» وهذه تسمى معرفة. 
فثمة علم الذي هو علم أو معرفة في تسمية الشريعة معرفة إدراك. 
والقسم الثاني أو النوع الثاني: معرفة استجابة. 

معرفة الإدراك المجرد› هذه وصف ا اليهود كا في قول الله جل وعلا:" 
لذن اهم الاب بَعرفوتة ك يَعْرفُود ناهم " هذه معرفة» ولكن هذه 
المعرفة لا يدخلون با الإيمان» ولا يصيبون بها أصل الإيمان الذي يصحح 
دينهم؛ لأنها معرفة إدراك فحسب. 
و مثل معرفة مشر كي العرب أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق» وأن الله سبحانه 
وتعالى هو الرازق ... إلخ. ونه خلق السموات والأرض» فهذه أيضا معرفة 
مثبتة للعرب في جاهليتهم في القرآن . 
وهذا بين في القرآن في مواضع» ولاسي) في سورة النمل في سياقات متعددة؛ 
فهذا معنى قول الإمام البخاري "وأن المعرفة فعل القلب" تنبيه على أن المعرفة 


۱۸ 
الإيمانية هي المعرفة هي معرفة الاستجابة » التي تكون الاستجابة متضمنة فيها 
تارة » أو ملازمة ها تارة بحسب السياق» فهذا من فقهه حيث لم يجعل المعرفة 
وإنا قال: ون المعرفة فعل القلب» وأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "آنا علمکم بالل" » فإن النبي لما ذكر العلم هناء جعله العلم الشر-عي» 
وهو الذي أمر به النبي بقول الله" قَاعْلَمْ أنه لا إل إلا اله" وأخبر النبي عن 
نفسه باتصافه بهذا الدين بقوله "آنا أعلمكم باش" . هذاالعلم هو علم 
الأستجابة. 

وأخذ من قول الله سبحانه وتعالى: " وکن بُو اخذكُمْ ب كَسَبَت لوبگ " 
فدل على أن الاعتبار بمثل هذا التقدير. 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: » إذا كان رسول الله صلى الله 
ك » أمرهم من الأعمال بم| يطيقون . لأن هذاهو قاعدة 
E A YT E E a a‏ ا وسعَهًا ". 


قال: "قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله" ؛ أي قال من قال من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهذه الأحاديث التي فيها أن بعض الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم يقولون مثل هذاء أو يراجعون في بعض السؤال» مثل لما حدثهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه 


۱۹ 
وبينها إلا ذراع... إلخ. قالوا: ففي] في العمل؟ كا في حديث سهل بن سعد 
وأبي هريرة وغيرهما. 
فالذين يقولون هذا في الغالب هم رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» ومستبينون في العلم» ولكن في الغالب في الخالب » أن مثل هذه النوع 
من الأسئلة لا تأتي من كبارهم في السبق كأبي بكر» وعمر» ونحو هؤلاء 
والذي يدلك على هذا آنهم يقولون فقال رجل أو فقالواء ولو كان الذي قال 
هذا مثل آبي بكر وعمر؛ لاتجه إلى تسمیته. 
فإن الأحاديث التي فيها مقام من مقام أبي بكر أو مقام عمر» أو علي» أو 
عثان» أو نحو هؤلاء يسمى الصحابي إذا امتاز هذه الصفة. 
وهذا ينبه به إلى أن هذا السؤال إنما يذكر هذاالمعنى أن هذا أنم)| يرد من 
بعضهم» وليس من جمهورهم» ولا من متهم ني السبق» هو من باب التنبيه 
على أن هذا السؤال - في صله - ليس لازما على الشر-يعة» ون النبي لما قال: 
"إن العبد ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع.... إلخ. 
قالوا ففي| العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له" . 
فمن سأل إنها سال سؤال المستبين» وحقه أن بجاب. 
لكن» هل هذا السؤال لازم على الشر-يعة؟ هل هذا السؤال لازم على 
الشريعة؟ وهل قول النبي "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" هذامعنى مستأنف 


للجواب؟ لأ. هذا معنى مستوعب في الشر.يعة ني خطاب الشريعة من قبل 


۰ 
وحديث أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة مايتنافى مع مسألة القدرء لأن 
القدر إذا تأملته هو كتابة الجال» وال مآل؛ فالنبي لما حدث با مال والجال قال: "إن 
الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب"؛ فذكر ما مضى من قدر الله» فذكر الحال والمال. 

قيل ففي| العمل؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له" أن العبد غير مستقل بفعله أن العبد غير مستقل بفعله» وأن ما 
يكون من قضاء الله وقدره في حق العبد » فهو إذا كان ظلً من العبد لنفسه فهو 
بسبب العبد » كما قال الله جل وعلا: " يسبت اله الَذِينَ آمنوا بالْقَول لابب "؛ 
فالعبد ليس مستقلا بفعله لكنه فاعل حقيقة. 

فالشاهد من هذا أن هذا ليس لازما غلى الشريعةء" 

قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله" وهذا من حرص الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم على الخير. "إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأآخر"» هذا 
امقام - وهو مغفرة ما تقدم من وما تأخر- خاص برسول الله صل الله عليه 
وسلم. 

وهذا جاء في حديث الشفاعة إذا جاء إذا طلب الناس الشفاعة من آدم 
فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فانتهوا إلى النبي صل الله عليه وسلم» كا في 
حديث أبي هريرة وغيره» في الصحيحين وغيرهما:" قالوا: يا محمد قد غفر الله 


لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء نت خاتم الرسل إلى الأرض» وغفر الله لك 


۲۱ 


"ل 


ما تقدم من ذنبك وما تأخر' هک 


ا قي جن تح 


فحنا لك فتحًا مُبيتا) [الفتح :1 ليغفِر لَك اله ما دم من دبك وَمَا تأر 


فغفر الله لنبيه ما تقدم وما تأخر» وهذا فضل للنبي صلى الله عليه وسلم. 

قال:" فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه" . وإنا غضب النبي صلى الله 
عليه وسلم لئلا يقع لبس أن الدين له اختصاص بمقام . فليس للنبي صل الله 
عليه وسلم من التشريع ما بختص به عن جلة الناس في سائر أحكام التشر-يع؛ 
فلا لسن ها0 اللبو ولا شان الترات. 

وإن كان النبي - نبينا عليه الصلاة والسلام - أو غيره من الأنبياء والمرسلين 
قد يختصون ببعض الأحكام» » وثمة أحكام يقال هي خاصة بالنبي عليه 
الصلاة والسلام كزواجه من تسع نسوة» وبعض الأحكام التي هي خاصة 
»ون النوم» إذا نام عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء » لا ينتقض 
وضوءه وهذه أحكام خاصة برسول الله لكنها ليست هي الأصل. 

الأصل أن التشر-يع في حق النبي صل الله عليه وسلم ما جاء به؛ فالآمة 
تقتدي به وتكون متبعة له» فأراد النبي صل الله عليه وسلم أن يغلق هذا 
الاختصاص المطلق. 

فغضبه إنا هو لإغلاق الاختصاص المطلق. 


۲۲ 
ثم يقول: "" آنا أتقاكم إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا وني رواية" أنا أعلمكم بالله 
وأتقاكم له". ولا شك انه عليه الصلاة والسلام كذلك» وبمذايعلم أن الدين 
تحقيق التقوى. 

وتحقيق العلم إن هو بالإتباع وليس بالتكلف في الزيادة» ولو كان التكلف 
ني الزيادة يحصل به زيادة في التحقيق في الإيمان؛ للزم من ذلك من أوجه 
الفسادات ما لزم» ومنها أن تغلب حال بعض الناس حال النبي صلى الله عليه 
وسلم» وهذا لا یتأتی حتی فی| کان من ظاهر العمل. 

فإن ما كان من ظاهر العمل ليس له حقيقة متجردة بكونه ظاهرا؛ فإنه لا 
يقع إلا متصلا بتصديق القلب وعمله إلخ. كا سبق. 

وههذا لا يقع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ماهو من درجة النبي صلى 
الله عليه وسلم» ني أداء العمل الظاهر » فضلا عن ما في القلب» فضلا عم في 
القلب من العلم والمعرفة » وما إلى ذلك. 

ولكن حتى الأعال الظاهرة فإن صلاته عليه الصلاة والسلام» وصيامه» 
وطوافه» وما إلى ذلك» لا يأتي أحد برتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
وتكلم أهل العلم في أول واجب على المكلف. واتفق الآئمة على أن أول 
واجب على ال مكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن عحمدا رسول الله. 

وهذه الشهادة تتضمن معرفة الله سبحانه» وإخلاص الدين له وحده لا 


شريك له. 
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وتكلم أئمة الكلام في أول واجب على المكلف» وبحثوا في هذه المسألةه 
وعنوا بالبحث فيها. ونت ترى أن الحافظ شار إلى كلام الإمام الحرمين» وهو 
الجويني من علماء الشافعية» وهذه مسألة مبحوثة بهذه الطريقة في كتب علم 
الكلام. 

فالذي قاله جمهور المعتزلة: إن أول واجب على المكلف هو النظر. 
وقال الأشعري وحهور أصحابه: أول واجب على المكلف المعرفة. 
وقال طائفة من أصحاب أبي الحسن: أول واجب على المكلف القصد إلى 
النظر. 
وقال طائفة: أول واجب على المكلف أول جزء مقدر من النظر- هذا بناء على 
أن النظر يتجزأً- . 

فهذه أقوال أربعة مشهورة عند المتكلمين» أشهرها قول المعتزلة عندهم» أو 
قول أبي الحسن وجمهور أصحابه» لكن الثالث و الرابع قال به طائفة. 
وثمة قول خامس استغرب من قائله عند أكثر المتكلمين والنظار وهو قول أبي 
هاشم ال حبّائي من المعتزلة: إن أول واجب على المكلف هو الشك. 
وقول أبي هاشم عند التحقيق» وإن كان مستغربا وبعيداًإلا أنه قول يُعتبر به 
نقض الآراء الكلامية الأخرى. 

فإن أبا هاشم إن لما قالوا إن أول واجب على المكلف هو النظر» أو ا معرفة» 
أو ول جزء من النظر» أو القصد إليه - أي الإرادة- وقيل من قبل المتكلمين 


BE 

أنفسهم كا ذكر ذلك أبو عبد الله الرازي» وأبو الحسن الأمدي» وجماعة » وقرر 
هذا ابن تيمية رحه الله أيضاً "أن الخلاف بين المعتزلةء وبين أبي الحسن و هور 
أصحابه» وبين القول الثالث» والرابع» أن الخلاف لفظي» أو شبه ذلك" وأن 
المعرفة نتيجة» والنظر مقدمة. 

ومن قال النظر إن| أراد المقدمة» ومن قال المعرفة إن) أراد النتيجة؛ لأن 
موقعها في الترتيب أنها نتيجة» ومن قال أول جزء من النظر قدره على انقسام 
النظر» ومن قال القصد إليه قدره على أنه عمل مشر وع فيبتداً بنيته وقصده» 

فيتاتي أن الخلاف يتجه إلى كونه خلافاً لفظياً من جهة هذا الترتيب. 

فإذا قيل فا المعرفة أو النظر نظ في ماذا؟ 
كثير من المتكلمين يقولون: النظر في إثبات وجود اللّه» وبعضهم يقول نظر في 
إثبات حدوث العا مء وبعضهم يقول نظر في إثبات حدوث الأجسام. 

مثل هذه التعبيرات أبو هاشم يقول إنها موجودة في النفوس ومستقرة في 
العقول؛ فإذا قلتم أول ما يجب على ال مكلف أن ينظر في هذاء هو في عقله» قد 
تحقق له مسبقا الإيمان بوجود الله» ون العا لم محدّث وأن الله هو المحدث له» 
ون العام خلوق وأن الله هو الخالق. فإذا طلبتم منه أول التكليف أن ينظر هذا 
النظر فإنها هو حاصل عنده» وتحصيل الحاصل ممتنع» فمن هنا جاء قول أي 
هاشم بالشك . 


يقول بالشك أن ينزع المعرفة السابقة حتى يتأتى هذا النظر. 
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ولذلك قول أبي هاشم - وإن كان قولاً مستغرباً حتى عند المتكلمين فضلا‎ 
عن أصحاب السنة والحديث إلا أنه قول- يعرف به غلط الطريقة الكلامية في‎ 
ترتيب أول الواجبات.‎ 
لهم بالفعل قالوا آول واجب النظر» والنظر في إثبات وجود الله» أو كونه‎ 
الأول» أو حدوث العالم» هذا أمر موجود في العقول» العقول تعرف ذلك وهو‎ 
. مفطور فطر الله ا لخلق عليه‎ 
فهذه الفطرة الثابتة هذه كيف يقول تحصيلهاء وتحصيل الحاصل في العقل‎ 
متنع؟ ومن هنا جاء قول آبي هاشم.‎ 
فهو قول وإِن کان باطلا في صفته » إلا آنه قول ينازع به قول المخالفين؛ لأنه‎ 
من تحصيل الحاصل» وتحصيل الحاصل متنع.‎ 
والمعتبر أن أول واجب على المكلفين هو شهادة أن لا إله إلا الله » وأنت ترى‎ 
أن الآنبياء في القرآن والرسل» لما بعث الله الرسل إلى الأرض وإلى بني آدم‎ 
جمعيهم في خطام في قصص الأنبياء» ك) ني سورة هود» وسورة إبراهيم‎ 
وغيرها يقولون لقومهم: "اعبدوا الله مالكم من إله غيره)_ هذا خطاب‎ 
المرسلين» وهذة دغوتم.‎ 
وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن- وني اليمن‎ 
من هو من أهل الكتاب» وفيهم من هو من عبدة الأوثان- قال له كما في‎ 
الصحيحين وغيرهما:" إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم‎ 


۲١ 
إليه شهادة آن لا إله إلا الله وأني رسول الله " قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه»‎ 
وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً بذلك» أي بالنظرء أو بأول جزء من‎ 
النظر» أو ما إلى ذلك.‎ 

وأنت تری أن الله سبحانه وتعالی في کتابه» لو كان النظر هو أول الواجبات 
لأمر الله به في القرآن» وإن) الذي هو في القرآن تتراء الأمر بالعبادة "يا أا 
الاس اغبڏوا ربكم الي حَلَقَگُمْ وَالَذِبنَ مِنْ قَبْلكَمْ " قال الذي خلقکم . لن 
هذا القدر من المعرفةء الذي جعلوه ول الواجبات لأنه مستقر» فضلا عن آم 
جعلوه أول الواجبات بطرق متكلفة. 

ولذلك لا جعل بطرق متكلفةء كمسألة العلم بحدوث العام من خلال 
حدوث الآجسام » وحدوث الآجسام من خلال حدوث الجواهر_إلخ. ورد 
على المتكلمين الذين يقررون هذه الطريقة أن إيمان العامة م يأت بذلك. 

ولهذاتنازعواني كتب علم الكلام- هذاليس ممايلزمون به» هذا 
منصوص في كتب علم الكلام- تنازعوا في إيان العامة. 
فمنهم من قال إنهم عصاه بترك النظر. 
ومنهم من قدح في أصل إيمان العامة. 

وهم كلام في إيمان العامة معروف» لأنهم يعرفون أن العامة لا يستطيعون» 
ولم يستعلموا هذه الطرق أصلا. 


۷ 
المقصود أنك لا ترى أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالنظر مطلقاء ليس 
في القرآن» ولا في السنة أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس» وأمر المؤمنين» أو أمر 
المشركين» ما أمر أمراً عاماً لجميع المشركين» أو لجميع أهل الكتاب» أو لجميع 
الناس» أو لجحميع المؤمنين. الخطاب العام يأتي ب للمؤمنين بالإيمان " يا أا 
الَذِينَ اموا انوا بال وَرَسوله "» " يا أا الاس اعبدّوا ربكم ". ياي خطاب 
لأهل الکتاب » لکن لا ترى أن في القرآن خطاباً عاماً جميع التاس» أو حت 
لطائفة مطلقة » كأهل الكتاب مطلقاء أو مشر.كي العرب مطلقاء أو المؤمنين 
مطلقاء يأمرهم الله بالنظر. 
ذكر النظر في القرآن» وشرع النظر في القرآن حالاً عارضة لمن التاثت فطرته 
ومعرفته الفطرية ومدركه الفطري» لن التاث بشيء من الشبهات؛ فقال الله جل 
وعلا: " أو يَنظْرُواني مَلَكُوتِ السَمَوَاتِ وَالأَرْض " ومشل هذا النظرء أولاً: 
م يأمر الله به جميع المكلفين» وإنما مر به من التاثت فطرته عن تحقيق ا معرفة» ثم 
إنه ليس هو النظر على الطريقة الكلامية التي رتبت» وإن] هو نظر بمعنى 
الاعتبار والتفكر في خلق الساوات والأرض وماإلى ذلك» وهو من جنس 
قول الله: " اَم خلقوا مِنْ َير مَيْءٍ اَم هم ا لون " وهذا ليس هو النظر الذي 
يرتب في علم الكلام» ويقال إنه آول المعرفة» هذا نظر التنبيه على صدق الحقائق 


الشرعية بها عندهم وني نفوسهم من الحقائق العقلية» هذا النظر الذي ذكر . 


۸ 
فإذاً م يأمر الله سبحانه وتعالى به جميع المكلفين» أو حتى طائفة منهم بالإطلاق» 
وإنما ذكر في حق من التاثت فطرته. 

وذكره في القرآن يسير بهذا الاسم - اسم النظر- بخلاف اسم العبادةت 
والتقوى» والإإخحلاص» فإنك ترى هذا مستفيض في القرآن» ولذلك هذه 
المعرفة فطرية " وذ خد رَبك من بي آدم من ظهورِهم ذرَيَهُم وَشَهَدَهُمْ عل 
نيهم الت ربكم قَالوا بى "»" كل مولود يولد على الفطرة" كما في 
الصحيحين وغيبر هما » فالناس مقرون مذاالمبدأء ومن يقول لا إله إلا الله- 
بالضرورة أنه يقر بمعرفة الله خالقاً ورباً.. إلخ. 

وإلا لولا إقراره بمعرفة الخالق ما أقر بأنه المعبود وحده لا شريك له» فإذا 
أقر صدقاً من قلبه بتو حيد الله وإخلاص الدين له» أقر بأن الله سبحانه وتعالى 
هو الخالق» وهو الرازق... إلخ. 

وإذاً هذه مسالة المعرفة أطال فيها المتكلمون كثراً أطال المتكلمون فيها 
كثيرا» ونصب فيها ا لحلاف مشهوراً بین مذاهبهم» ولکن هي کا قلنا أولاً 
ا لحلاف فيها في جمهوره لفظي» والثاني أن هذا بعيد عن ترتيب خطاب الشريعة» 
والنظر لم يؤمر به في القرآن في حق جيع المكلفين» لكن من التاثت فطرته ودخل 
في شبه الإلحاد صجح مدركه بخطاب من العقل والنقل حتى يستقيم أمره . 
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باب من کرہ آن یعود في الکفر کا یکره آن یلقی في النار من الإیان 

حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان 
من کان الله ورسوله آحب إليه ما سواهما ومن حب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل 
ومن یکره آن یعود في الکفر بعد إذ آنقذه الله منه کا یکره آن یلقی في النار " 

هذا حديث آنس» وتقدم تقدم البحث فيه. 

وفيه قول الإمام البخاري رحه الله باب من کره أن يعود في الکفر کا يكره 
أن يلقى في النار من الإيمان؛ أي أن كراهية ذلك من الإييان. 

وهذا تنبيه من الإمام البخاري رحه الله على أن كره المعصية و جافاة الباطل» 
فإن هذا من خصال الإيمان » وأعظمه وهو أصل في الدين وهو الكفر با يعبد 
من دون الله سبحانه» ک| في حديث آبي مالك رضي الله تعالى عنه المخرج في 
الصحيح وغيره ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال لا إله إلا الله وكفر 
با يعبد من دون الله "» وهذا هو الشاهد. 

فكره المعصية» وكره ما هو فوق ذلك من الكفر والشرك» هذامن شعائر 
a‏ 
کا قال الله جل وعلا:" لکن الله حب حب يكم ايان وريه ي فوب گم وره 
ار عرق اة "» فجعل هذا مقابلاً هذاء فعلم أن كراهية 


۳۰ 
المعصية» وكراهية الكفر من خحصال الإیمان» ك أن عبة الجر والطاعة» فإن 
ذلك من خصال الإيان كذلك. 


اللجلس السابع 
قال - ره الله تعالى باب تفاضل آهل الإيمان في الأعال: 

حدکتا شټاعيل قا: حكني مالك عَنْ عَمْرو بن جى الزن عن آي 
آي سيد ا ري - رضي الله عن - عن الي صلى الله عليه وسلم د 
یذخل اهل اة الت وهل انار الا ثم يمول الله حا :خر جوا مَنْ كان في 
ليه مقا حب من زل من يان فيخْرَجون نها قڏ اسودُواء فقون ي تهر 
ر شك مالك - فیس يبون کا تنبت ابه ني جاب السَیْل اک تر اا 
رخ راء مر " ؟ 


الو و E‏ ا 1 اة « NM‏ وَقَال: "خردل من خبر. 


قال e‏ البخاري -رحه الله تعالى باب تفاضل أهل الإيمان في الأعال › 
وذكر فيه الجديث في سعيد الخدري عن الي صل اله عليه وسم ال 
- " يذخل آهل اة اة اَهَل التارِ الَا ثم يقو 
من گان في كليو شقا حب ِن زدلِ ِن ٳيانِ. 
وهذا فيه أن هل الإيمان يتفاضلون» فإن السابقين الآولين الذين ل قسهم 
النار قد دخلوا الجنة » الذين سبق هحم من الله الكرامة والفضل » ومن أتى ما هو 
من الکبائر فوافی ربه ہا » وقضي الله جل وعلا بفضله وأمره آن يُعذب »فان 
يعذب في نار جهنم ثم بخرج منها » وكا تعلم أنه لا لد في النار ألا من الكافر 
لكن ما عندما صار أهل القبلة » ومنهم من يدخل النار ثم بخرج منها »ومنهم 


من يسبق إلي الجنة » فهذا وأن أنبنى علي رحة الله سبحانه وتعالى وحكمته 
وعدله » ألا آنه بموجب وسبب أعم اهم » فأن الله سبحانه وتعالى يجزي علي 
آلاعء|ل الصالحة » فالذين سبق هحم من الله سبحانه وتعالى الحسني » هم الذين 
قاموا بحق الله جل وعلا» وحفظوا ما أوجب الله عليهم من الأمر » وانتهوا عا 
نهاهم الله عنه . 

ودل الحديث على أن الإيان يتفاضل » والدليل علي تفاضله آن من آهله يخرج 
من من نار من وجه . 

ومن وجه آخر قوله: قال حَبَو ِن َل ِن ليان :فدل علي الإیمان ليس 
واحداً» بل يزيد وینقص وهذا دلیل علي تفاضله وتفاضل آهله . 

قال فيخرجون منها وما الجهنميين » وقد أتفق السلف علي إثبات هذه 
الأحاديث ونازعت فيها الخوارج والمعتزلة كا تعلم من القائلين بأن أصحاب 
الكبائر خلدون في النارء 


U 
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- فیخرجون منها قد اسو دواء فيلقون فى تهر اليا - أو الحَياة : أخحتلف الرواة 
ر رم ۰ 7 ° 2 ۰ . 

- فینبتون كا تنبت اة في جاب السَيّل: وهي البقلة التي تخرج في جانب 


- اکر ا رج صَفرَاء موي : وهذا فيه كناية عن ما يشوب حاهم من 


النقص وهذا العذاب الذي مسهم ف نار جهنم . 


دتا د بن عي الله e‏ عن ان 


شهاب عن أي مَامَة بنِ سَهل بن حتفي ائه سوح ابا سويد ا دري يمول قال 


ر ر رکه 


زول اله صل اله u‏ يُعْرَصونَ عل وَعَلَيَهِمْ 


0» 
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قمص ينها ما بلع الي وَمِنْها ما دون ذلك » وَعرص عل عَمَر بن ا لطاب 
LI PO‏ 


و۶ 


رَسول الله 

هذا الحديث أيضا ني تفاضل أهل الإيان في الإيان › ورؤيا الأنبياء کا 

ورأى النبيٌ صلى الله عليه وسلم الناس يُعرضون عليه » ولم يسم من 
يعرضون عليه » لكن بان في هذه الرؤية أنهم متفاضلون في دينهم . 

والدين هو الإيمان » وأن الدين عند الله الإإسلام ( ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه ) ( اليوم أكملت لكم دينكم ) . 

فالدين هو اللإسلام هو الإيان . 
وعن هذا قال عليه الصلاة والسلام:- "عرص عل عمر بن الخطاب وعليه 
قمیص مره قالوا : ف) أوّلته يا رسول الله ؟ قال : الدين. 
فدل علي تفاضله » وهو في مناقب آمير المؤمنین عمر رضي الله عنه » وما تاه الله 


ووفقه إليه من الإيان والدين . 


٤ 


پاب لاء من الإبان 

اکتا عند ابن شف کا ارتا الك ب اس من ابن هاب من سال 
ن بی ال ن ٤‏ أن رشو ال صل لعل r‏ رَجُل يِن الأََصَارٍ 
َهُو وط اهي اا َا سول الله صل الله عليه وَسَلَم دغه قن ا ياء ِن 
الْإَانِ. 


O N o 
خصال الاين . فقال باب الحياء من الإيان . أي أً‎ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاری:" د دعه فإن الحياء من الإيمان''‎ 
: دغل أن الاياة زد و تقض ٠و اة ليس واحدا‎ 

وهذا قاله البخاري ردا على المرجئة الذين جعلوا الإيمان واحداًفأن لك أن 
تقول أنه رد علي سائر الطوائف من المرجئة بطوائفها أو الوعيدية من الخوارج 
الزلة: 

لآن كل الطوائف ت تتفق علي أصل مشترك على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وهذا الأصل المشترك هو الذي ضلت به الوعيدية من الخوارج المعتزلة » أو من 
قابلهم وضادهم عن المرجئة. 
وبه تعلم ن البدع أن اختلفت من حيث النتائج أصحاا » آلا نها ني الجملة 
ترجع إلي أصول مشتركة» فاللبس الذي حصل عند الخوارج الذين قاتلوا أمير 
المؤمنين رضي الله عنه » وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكبائر 


آن الان شعب » وعندما 


BC 
الذنوب » وكذلك المعتزلة الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة خخلد في النار » وهو‎ 
في منزلة بين المنزلتين هؤلاء غلات في وعيد الله.‎ 

وقابلهم طوائف المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيان أو زادوا 
على ذلك بحسث درجات المرجئة. 

والمرجئة كا تعرف طوائف وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين : أن المرجئة أثنتي عشر طائفة » أعظمهم 
آشدهم إرجاءَ طريقة الجهم » وأخفهم مرجئة طريقة بعض فقهاء الكوفة كحاد 
بن سليمان وأمثاله. 
والطريقة الكوفية التي عليها بعض علاء الكوفة أئمتها من أئمة السنة » وأن 
كان قولمم خطأاً » ولكن لا ينسبون إلي أهل البدع علي الإطلاق» بل أنهم منهم 
آئمة السنة وماد بن سليان إمام مشهور » وله فقهه مشهور وفضل مشهور »› 
وأن كان قوله خالفه فيه جمهور أهل الكوفة » فضلاً عن أئمة الأمصار من بخداد 
وسائر الأمصار العراقية » والأمصار الشامية » والأمصار المدنية وال مكية أهل 
الحجاز والمدينة ومكة بذلك التاريخ » وأهل العراق وأهل الشام. 

ولیس ما قاله ماد بن سليان ليس هو قول أئمة الكوفة » ومن قبله » لأن 
آئمة الكوفة من قبله كأصحاب عبد الله بن مسعود والأسود بن يزيد وغير 


هؤلاء فيكون الأئمة على سابق الأمصار . 


۳٦ 

وكذلك من جاء بعد أصحاب بن مسعود حتى من تأخر كإبراهيم النخعي 
إمام الكوفة » وأنه كان علي طريقة عامة السلف في هذه المسألة ثم عرض حاد 
بن سليم‌ان مع جلالته عرض له هذا الخطاً وقال هذه البدعة في مسألة الإيمان 
وهي أن العمل لا يدخل في مسمی الإیمان لکن يعلم آنه لیس قول سائر 
ل 

وهذا أبو بكر الآجري من صنف بأصول الدين في كتابه الشريعة في مسائل 
أصول الدين ل» ما ذكر أن الإيان قول وعمل » وعلي هذا سائر آئمة الأمصار. 
فترى أن أبا بكر الآجري في كتابه » روي عن أئمة البصريين يقولون الإيان 
قول وعمل » ونقل عن البغداديين » ونقل عن الشاميين » وعن المدنيين والمكين 
ونقل عن الكوفيين» بل زاد بعضهم في النقل عن الكوفيين لينبهوا أن هذا 
اذهب الذي قاله هماد - رحه الله تعالى ليس مذهب لسائر الكوفيين. 

وتقلده كثير من الكوفيين بعده و أشتهر بنسبته لإمام ابي حنيفة -ر حه الله 
أشتهر عندما نسب هذا القول للإمام آبي حنيفة حر حه الله. 

فهذا قول أربابه وأئمته من أصحاب السنة والح اعة » وأن كان هذا القول 
خطا وبدعة من حيث هو. 


فالمقصود أن هذا القول ليس قول لسائر الكوفيين. 


۷ 
وبا لحملة فالمرجئه بأقوا لما التي ذكرها الأشعري ومن يقابلهم وهم الوعيدية 
من الخوارج والمعتزلة » وأن كانت آقواهم متضادة ما بين المرجئة والخوارج 
المعتزلة » آلا آم يشتركون في أصل واحد ما هو هذا الأصل ؟ 
نهم لم يستوعبوا بعبارة أدق ما تضمنته النصوص من أن الإيمان يزيد وينقص 
مع أنك تری هذا ظاهر في کتاب الله:#ویزید الله الَذِينَ هدوا هُدّى 4 
[مریم:٦۷]‏ 

( وإذا ما أنزلت السورة فمنهم فيقول أي زادته هذه إيمانا) ‏ فزيادة الإيمان 
وتفاضل آهل إلايمان في الإيان » مر صريح بالنصوص وكتاب الله وسنة 
النبي صلى الله عليه وسلم » وأمر بدهي في الإدراك . 

فإن الناس يتفاضلون في إيمانهم » وليس ثمة عمل كا ثبت » متجرد على 
القلب أصلا » يعني ليس ثمة عمل حتى يقال إنه داخل في الإيمان وليس 
داخل به وهذا قال اله جل وعلا: وما کان اله ضیح اكم ِن اله الاس 
َرَءُوف رَجِيمٌ€[البقرة:١٤٠]‏ وإنها هو صلاتمم إلي بيت المقدس قبل نسخ 
ذلك» فاشترك هؤلاء أن الإيان لا يزيد ولا ينقص . 

وعندما قالت الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص » جعلوا مرتكب 
الكبيرة خلدا ني النار وقد عدم الإيمان بكبيرته . 

لكن الخوارج اجترآت على كلمة الكفر » فسمتة كافر بكبيرته » وجمهور 
الخوارج على تسميته : كفر ملة كا يعبرون » وهذه طريقة أكثر طوائف 


۳۸ 
الخوارج » کا لنجدات أتباع نجدة بن عامر الحروري والأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق » وهؤلاء كانوا في زمن أواخر أهل الصحابة والتابعين. 

وطائفة من الجوارج يقولون : کافر کفر نعمه ولا نقول کافر کفر مله 
ولكنهم يتفقون مع سابقهم على آنه خلد في النار. 

وعندما جاءت مدرسة المعتزلة مدرسة واصل بن عطا» وعمرو بن عبيد › 
مع ما اتخذوه بعد ذلك من الاستصحاب العقلي في مدرستهم » والطريقة 
العقلية التي اشتهرت بها مدرسة المعتزلة » وتبنيهم لعلم الكلام » ورسمهم 
لنظام علم الكلام » المولد من الفلسفة المترجمة عن اليونان » وغير اليونان » ألا 
أنهم مع الاستصحاب العقلي الذي هم عليه » ألا أنهم غلاة في مسألة الإيمان» 
فقالوا : أن الإيان لا يزيد ولا ينقص » وأنه واحد» فمن ترك ماهو واجب فيه 
بفعل الكبيرة أو ترك الفريضة » فيكون قد عدم الإيمان» لكن المعتزلة م تسمه 
کا سمته الخوارج کافراً » بل سمته فاسقاً. 

والفسق عندهم : الفسق المطلق » وهو الذي أشاروا إليه في أصوهم المنزلة 
بين المنزلتين؛ منزلة الإيان والكفر» وهي منزلة الفسق . 


۳۹ 
فإن قال قائل ليس في كلام أئمة والمحاعة نهم يسمونه فاسقا؟ والله يقول 
ی کتابه :3ب لی ثا إن اگم ایی یز با فتبينوا أن تصيبوا 
قوْمَا بجَهالة فصب ځوا على ما ف eT‏ 
ا تسميته بفاسق عند أئمة السنة وال جاعة وعند الصحابة رضي الله عنهم 
ومن جاء علي طريقتهم » يسمونه فاسقاًء ولكنه فاسقا ليس الفسق المطلق › 
لأن الفسق المطلق هو الكفر بالله. 

الفسق إذا أطلق في القرآن » فان 
لتا لِلْمَلََگة ادوا لدم قَسَجَدوا إلا نليس کان مِنَ الجن همسق 
رَه 4[الكهف:٠ ٠‏ 
الفسق إذا أطلق يراد به عدم الإيمان » فهو فسق مقيد . 

ولا من زنی أو سرق يقال فاسق » لکن هل فسقه آخرجه عن صل الإيمان؟ 
اواب :لاء خو لا یرال موسا بایانه فاسق بره 

المعتزلة لا يقولون آنه مؤمن بإيمانه » بل يقولون ليس معه من الإيمان شيء 
وهذا من التناقض العقلي » لأنه أن عدم الإيمان حقاً » لصار كافراً . 

فکیف يصح أنه یعدم الإیمان ولا یکون کافراً. 

لكنهم رأوا أن الشريعة لاتسميه كافراً » فقالوا هو فاسق الفسق المطلق 
الذي ليس معه من الإيان شيء» وهذا تأتي النتيجة في الآخرة قالوا : يكون 


E 
خلد في نار جهنم كا يخلد الكفار » ون كانوا يقولون هم في دركة آدنى من‎ 
دركة الكفار.‎ 
لكن كل هذه الأقوال الغالية في فهم الدين وفهم الإإسلام » نبنت علي أن‎ 

الاان لا يزيد وينقص . 

ومثلهم المرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص » ولا صاروا لا يكفرون » ولا 
يخلدون في النار » أخرجوا الآعال عن مسمى الإیمان » حتى يتأتى هم أن 
الإأيان لا يزيد ولا ينقص باعتبار ماهيته» وما يوجد في كلام المرجئة من إثبات 
زيادته باعتبار الأدلة » هذا حارج يسمونه عن ال ماهية » وإنا البحث هنا في 
الماهية » وآنا زيادة الإييان بزيادة أدلته »> هذا لا بخالف فيه أحد» وحتى المرجئة 
تبت ذلك » باعتبار زيادة الأدلة » أو يسمونما زيادة المعرفة » لكنهم باعتبار 
الماهية يقولون لا تزيد ماهيته. 

والصحيح آن الإيمان هو الدین کله؛ كله ما شرع الله ورسوله من الأقوال 
الأعمال الظاهرة والباطنة فهي من الإيان. 

ألا تري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الان بضع وَسَبْعون عة » 
وضع وَسِتونَ شَعَبة ‏ أًعلاها لا له إلا اء وَأَذتاها إِمَاطَة الى عَن الطَريق 
فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق » وهو من يسير العمل » سمه النبيّ إيمانا 
وشعبة من شعب الإیمان » فما فوقه من باب آولى » ودل على آن الإیم‌ان 


يتفاضل. 


باب ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم ) 


حدکا عبد الله بن کي نستي قال دتا ابو روح الخرمي بن عارَة 


چ 0ص 2 20 a‏ ° ۶ اک و og‏ 4 ‌ 
دلا فة eT‏ بي ڌٿ عن ان عَمَرَ آن رَسولَ ال 
ك 6 ہے ر <f‏ ے ت ک 

صل الله ا قال الاس حتّی سدوا آن لا له لا الله 


کے کک کے لك ن 


e‏ سول اله وقي : یشو الا یزرا لکنا لواد ذلك عَصمُوامنی 


» 
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ماهم وا إا بحن الوشآام حسام َل ال 

فدل على أن هذا العمل كله من الإيان » وأصله التوحيد شهاده أن لا إله 
إلا الله وأن حمدا رسول الله وإقامة الصلاة وأبتاء الزكاة . 
وكون النبي صلی الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر » وجاء من حديث 
أي هريرة نحوه » كونه عليه الصلاة والسلام آمر بقتال الناس حتى أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة = دل على 
أن هذه الشعائر بعد الشهادتين وهي الصلاة والزكاة من الإيان . 
ولو كان الإيمان يكون كاملا بدونها - أي الصلاة والزكاة - » للزم عنه أن 
النبي مر بقتال المؤمنين المحققين الإيان . 

وهذا بعيدٌ عن الشرع بعيد أ عن العقل »» فدل علي أن هولاء لم يقيموا 
الإيان . 

ما مسألة الكفر بهذا المباني » وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج » فهذا 


ر 


۲ 

آنا الشاهد هنا أن هذه الأعال داخلة في مسمى الإيمان » وهذا حديث عبد الله 

بن عمر » وهذا قال الإمام البخاري _ر حه الله قال تعالى : "قن تابُوا وَأقامُوا 
لصلا٤‏ وتوا الرگاة فَحَلوا سيه ۴ 


فدل على أنهم بهذا أتوا بأصل الإيمان وقواعده وأصول شرائعه . 


EI 
اجس الاب‎ 
قال الإمام البخاري رحه الله تعالى:بابٌ من قال إن الإيمان هو العمل:‎ 
قول اله تحا: ويلك اة الي اور تمو هاب كُنْكمْ تَعْمَلُودَ)‎ 
[الزخرف: ۷۲] وَقَالَّ عِدَهمِنْ آَهْلِ الوم في قَوْلِو تَحَال: «فوربك الهم‎ 
أَخَنَ ا گائوا ملو [الحجر: ۹۳] عَنْ قَوْلٍ: لاله إلا ال وَقا: ِل‎ 
]٦١ هذا فليعْمَلِ العَايِلُونَ [الصافات:‎ 
حَدکتا خد بن پوشء وَمُوسی بن کک قال :حدتا راهيم بن سعْيه‎ 
ال: حدتا ان شهاب عَنْ سويد ب اسي عن آي هريره أن رسو ا‎ 
: العمل فل تا : ان بال وَرَسوله . قي‎ ١ صل الله لَه صلم سَل:‎ 
م ما5 قال :ا هادي سبيل اش قيلّ: م مَاد؟ قالّ: «حج مروز«‎ 
قال الإمام البخاري رحه الله تعالى:‎ 
باب من قال إن الإيمان هو العمل وأراد البخاري رحه الله هذه الترحمة‎ 
التحقيق لما جاءت به نصوص الشريعة » ومضي عليه سلف هذه الأمة » من إن‎ 
العمل داخل في اسم الإيمان وإنه أصل فيه » فهذان المعنيان هما المرادان بترجمة‎ 
. الصنف : إن العمل داخل في مسمى الإيمان وإن العمل أصل في الإيمان‎ 


4 

وليس المراد بقوله باب من قال أن الإيمان هو العمل ليس المراد أن ثمة 
طائفة جعلت الإيمان مقصورا على العمل الذي هو العمل الظاهرء أو ما 
يسمى عمل الجوارح » دون التصديق والمعرفة » وعمل القلب . 

فهذا أولا ليس من طرائق أهل السنة في قطع النصوص عندما نأتيها . 

ثم هو ليس من العمل لطائفة من طوائف آهل القبلة » فآنك تعلم أن 
الطوائف في هذا جاءت على قولين متضادين » ما عليه اللخوارج والمعتزلة من 
الغلو في مسألة الإيمان» وماعليه (المرجئة) من خلاف ذلك وضد ذلك. 
وأهل السنة وسط بين هذين الضدين » فإنهم جعلوا الإيمان هيع ماشرع من 
الأعءال والأقوال » وكل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنه » لكن جعلوه يزيد وينقص » وذهاب بعض الإيمان لايستازم ذهاب 
الإيمان من حيث الأصل » وجعلوه يزيد وينقص »على خلاف قاعدة عامة 
الطوائف في هذه المسألة . 

وسبق أن البخاري لا ابتدأ كتابه ذكر أن الإيمان قول وعمل» وهو قال 
الإيمان هو العمل» وهذامن فقه الإمام البخاري» وماقال باب من قال أن 
العمل من الإيمان 

وهذا سبق ذكره عنده » فلم يقل باب من قال أن العمل من الأيمان ؛ فهو 
أصل آهل السنة . 


وسبق ذكره البخاري في كتابه وتبويبه المتقدم في الأبواب التي سبقت . 


ES 

لكنه يقول لك باب من قال أن الإيان هو العمل؛ فهذا مفيد لأمرين: 

الأمر الأول: أن العمل داخل في مسمي الإيان. 

الأمر الثاني: إنه أصل لهء وأخذ ذلك من قوله تعالى : وَتِلْكَ اة الي 
آور مرها ا كم تفرد [الزخرف: ۷١‏ فجعل العمل موجبًالدخرل 
الجنة » فدل على أن العمل داخل مسمى الإيمان» لأن الجنة أعدها الله لعباده 

وقوله تعالى : ِلك ا لحه التي ECE EI‏ 
[الزخرف: ۷۲] جعل الموجب لدخول الحنة هو العمل» وماذكر غيره» فدل 
على أن كل مقام في الشريعة فإنه يكون عملا بوجه » و إن في القلب والتصديق 
انه بسمی عملا موجه وان القصدين اذا مز تقض من العمل : كا أن العمل 

وهذا م جعل في الشريعة عبادة مجرده في صلتها الظاهرة عن قصد القلب 
وعمله » فإن هذا إذا انفكت عن هذا ما كانت عبادة خالصة لله وتعلم أن كل 
عبادة العبادة لأ بد فيها من الإإخلاص» وما يزيد عن هذاالقدر من الشر-ائط 
التي متصلة بالقلب» وعمله» وعلمه» وإرادته. 

وقوله جل وعلا ( با نتم تَعْمَلونَ ) ما ذكر العمل هو الموجب »مع إنم 
مصدقون - أعني أهل الجنة - عندهم عمل » وعندهم تصديق » لكن لما ذكر 
العمل المطلق دل على دخول التصديق فيه» من جاء بالتصديق هو عمله لمدرك 


٤٦ 
من مدارك الإنسان وإذا ميزته على سبيل التقسيم الترتيب» قلت أن التصديق‎ 
. يستلزم العمل ضرورة » ولاينفك عنه‎ 

فسواءٌ قدرته في ماهیته» أو قدرته منفکا في ماهيته » فان هو ملازمٌ له » بل 
على أقل تقدير لو قدّرت العمل منفكًا عن ماهية التصديق» وليس ملازمًا 
لبعض الحال» وإنا هو منفك » لو قدر هذا فإن الدلالة تكون تامة . 

إذا قدرت ج ز۶ا من الإيمان فإن الدلالة تكون تامة 

ووجه تمامها: إن الجزء أطلق موجبًاء ولا أطلق الجزء موجباً - إذا قدرنا 
العمل جزءَا حقيقة الإيهان وهو عند التحقيق فإنه هو داخل في ماهية التصديق 
وهو جزءٌ من ماهية الإيمانء وقدر من ماهية الإيمان» وهذامن الفقه الذي 
يفوت على الكثير من الناظرين إلى أن ما يدل عليه السياق المعين من مسألة 
التضمن أو التلازم يتوهم البعض أن دلالة السياق المعين موجبة؛ لعدم تنوع 
الدلالات القاضية لما هو آقوي منها» وهذا غير صحيح. 

وهذا إذا جاء ذكر العمل في مقام » كقول سبحانه وتعالى - وهو السياق 
الذي ذكر في القرآن كثيرَّاء وبه تومت المرجئة » أو تومت المرجئة في فقهه 
وتفسيره - حتى فضلائهم ومقتصدتمم أعني مرجئة الفقهاء المعروفين بحسن 
الإتباع فالجملة كحاد بن سليمان وأآمثاله وهي الآيات التي ذكر الله فيها الإيمان 
والعمل.- 


۷ 
لن الَِينَ آمَنُوا وَعَِلوا الصّا مات گات َم جنات الْفِرْدَوس 
رلا€[الکكهف:۰۷ [ 
E E E E E E‏ 
ودا €[مریم:٩٩]‏ 
وما في مثل هذا السياق الذي يذكر فيه الإيمان والعمل » فهذه يقال فيه أما 
آنه من باب عطف الخاص على العام» وإن العمل الصالح هو أحد مقامات 
الإيان» وهذايدل على 
فإن قدرت أن العطف يقتضي المغايرة » قيل هو في هذا السياق ال معين يفيد 
التلازم > لکن إذا ورد سياق سمي الإيمان بقدر » فإنه لا يجب أن يكون كذلك 
في ساثر السياقات » إذا قدر أن هذا السياق فسر .0 
إذا قلت إنه عطف الخاص على العام. -الخاص الذي هو العمل الصالح» 
والعام الذي هو الإيمان -» إذا كان كذلك صار عمل متضمناً فيه » أي داخل 
في ماهية الإيان. 
فمن يمانع في توجيه الآيةء والتفسير اء ويقول آنه مغايرة . 
يقال حتى لو قدرت المغايرة هنا فإنا مغايرة باعتبار السياق المعين بمعنى 
أن اسم الإيمان في السياق معين لما أجتمع العمل ميرّا معه سمي الإيمان 
بالتصديق » وميز عنه العمل . 


۸ 
لكن هذا التميز بينه) با لمغايرة مع جمعه)| على الاتصال في هذه الموارد 
يدل على أن ثمت تلازم بينهم| » وهذا التلازم وإن كان يفيد انفكاك هذه الماهية 
عن هذه ال ماهية » فإنه لايدل على الانفكاك من حيث التقدير الشر-عي 
المطلق »ف يلزم في سياق معين لا يلزم أن يكون كذلك في سائر السياقات . 
وهذاالمعنى نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله فقال أن هذه 
الآيات ِن الَِينَ منوا وَعَولُوا الّ اجات گائث َم جَنَات الْفِرْدَوْس 
بر لا4[الکهف:۱۰۷] 
سواءً فسرته بعطف الخاص عل العام» أو فسر-ته بعطف يقتضي۔ المغايرة 
فهذا باعتبار السياق المعين» وليس يراد به بعض أجزائه. 
فإذا أريد به بعض أجزائه في السياق » مادل على آنه في سائر السياقات 
كذلك ورد به جمیع أجزائه . 
هذا بين فيه فقه وفهم اللغة . 
فالمقصود أن على آي تقدير من الدلالة الممكنة والمحتملة فسرت (بم| كنتم 
تعملون) فإن هذه الدلالات المحتملة في الآية كلها دلالات تامة لصحة 
ملحب العافت إن العمل من الان بل هو أك اض افه: 
ولا ذكر الله ذلك في قوله (ب| كنتم تعملون) فأشاد باسم العمل. 
دل على أن العمل أصل . 


۹ 

وههذا إذا قذرته ختص » أو قدّرته متصلا بماهيه التصديق » فهو أشيد باسم 
العمل على كل تقدير» وهذا بين من سياق الآية » فلا شيد باسم العمل دل على 
أن العمل قصر » لأنه لا بخص الوصف بالأخص إلا إذا كان صلا . 

مثلما قال النبي عليه الصلاة والسلام احج عرفة فهو من هذا الجنس = دل 
على أن الوقوف بعرفه أصل ني الحج» وبمذا الترتيب الفقهي والاصطلاح 
الفقهي سموه ركتا » ويتجه في الفقه كا سبق أن تكون قراءة الفاتحة في الصلاة 
لاإبد منها لأن النبي صل الله عليه وسلم كما في الصحيح. قال الله تعالى: 
"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: #[ا خمد لله رب 
الْعَالْنَ)[الفاتة:۲]" فقال: "قسمت الصلاة"» والمراد هنا الفاتحةء فل أو 
سميت الصلاة باسم الفاتحةء وقال الله: "قسمت الصلاة" ويُراد الفاتحةء دل 
على أن هذه الفاتحةء سورة الفاتحة أن قراءتما لا بد منها للصلاةء هذا ما يستدل 
به على أن قراءة الفاتحة لا بد منها للصلاةء وإن كان لا يستلزم آنا واجبة بكل 
ركعة أو ليس كذلك» هذا بحت آخر» لكن يدل على أن قراءة الفاتحة متحتم في 
الصلاةء ولا بد. 

فهذا قول الله: بج كَنّْمْ تَعْمَلودً4[الأعراف:١٤]ء‏ جعل الموجب 
لكونهم دخلوا الجنة وورثوها نهم عملواء فدل على أن العمل من الإيمان» بل 
دل على آنه أصل. 


) 0۰ 


وكذلك قوله: قال رحه اللّه: وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: #قَوَرَبْكَ 
اتهم اَن (۹۲) عا گانوا يعْمَلونَ)[ا حجر :۹۳-۹۲] قال: عن قول لا 
إله إلا الله. 

وقول أبي عبد الله البخاري رحه الله: "وقال عدة من آهل العلم" ليس 
إشارة إلى الاختلاف» إلى أن هذا قول عدة وليس قول العامة» وإنا هذا المعنى» 
أراد أن هذا المعنى نبّه إليه عدة» وإلا أن الشريعة مستبينة إلى أن الذي يُسأل عنه 
الجميع هو ... 

إن امیت إذا وضع في قبره يسال عن ربه ودنه ونبيه» فهذا بين آنه بأصول 
الحماي إن كان الد عاسب غل سار عمله لكن السزال ا لخداءوأول 
السؤال» وأول ما يكون من القضاء هو في صل الدين. 

قال رحه الله: ""وقال: فل هَدًا قَلْيعْمَلِ الْعَامِلُونً4[الصافات:٠٦]"‏ 
فأشاد باسم العمل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال جاء عن 
رواية ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة: قال أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ستل أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله»» وهذا من 
أبلغ الأحرف المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدلالة على مذهب 
السلف» فإنه عليه الصلاة والسلام يسل آي العمل أفضل؟ فكان بيانه صلى 


الله عليه وسلم لأمته؟ بقوله: «إیمان بالله ورسوله». 


٥٥۱ 

فجعل التصديق يسمى عمل وجعل الإيمان بجملته داخل في اسم العمل 
من هذا الاعتبار. 

قد ل عل أن العمل أضل ف اياف راه صل جه ولا س ااا رتف 
الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إيمان بالله ورسوله»» فذكر 
الاسم هنا مطلقاًء » فدلّ على اعتبار أصله» فإذا كان بأصله يكون كذلك» 
فكذلك يكون العمل الذي يتصف ذا الأصل تسميته إياناً من باب أولى» 
وهذا فقه دقيق بالنظر في هذا الحديث. 

التتيجة: أن الحديث أفاد أن العمل داخل باسم الإيمان وأنه أصل فيه؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل العمل أفضله الإيمان» فدل على أن الإيمان 
اسم جنس» ودل على أن العمل في خطاب الشارع يكون كذلك. 

هذا فقه يجحتاج إلى حسن فهم. 

فإنك تقول اسم الإيمان يتضمن العمل» فيكون أحد أجزاءه يعني» ليس 
كذلك؟ كا كانوايقولون الإيمان قول وعملء ويقول الشافعي قول وعمل 
واعتقاد» هذا ظاهر» أو أن ني حديث وفد عبد القيس قال: "آمركم بالإيمان 
بالله وحده" وني حدیث ابن عباس» متفق علیه» «هل تدرون ما الإیہان بالل 
وحده» أو قال: «آتدرون ما الإيان بالله وحده؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله ون حمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 


وصوم رمضان». 


۲ 

فجعل العمل الذي هو الصيام مثلاً أو الصلاة» جعله من الإيمان» وصار 
اسم الإيان هو الاسم العام» وهذا يدخل فيه» آي العمل. 

هنا صار على حلاف ذلك في الترتيب» فذكر العمل هو الاسم العا 
وجُعل الإیان يدخل في هذا » فدل على أنه إذا دخل فيه أنه حيط به. 

وهذا ذكر بعد الإیمان ا لجهاد في سبیل الله» قال: «إیمان بالله ورسوله»» فدلٌ 
على عدم إرادة مطلق الإيمان الذي يتضمن سائر الأعمال» فمُيّز بعده بعض 
خصاله . 

فقوله: «إيمان بالله ورسوله»» يعني التصديق» والإخلاص» والمعرفة» فهذا 
هو أفضل العمل» فإذا كان الشارع سمّى أخص مقامات الإيهان وهو التصديق 
والمعرفة والإخلاص» سماها عملا وجعلها مأخذا للعمل» فإذا كان هذا 
یسمی عملاً ويسمى إيماناًء دل على أن العمل داخل باسم الإيمان» وأن قضر۔ 
العمل» - وهذه هي النتيجة في الرد» ما سبق من الحديث» هو في باب التقرير 
لكلام آهل السنةء هذا الالتفات هنا في طريقة الرد على المرجئة. 

نقول: ما سّاه الشارع من التصديق الذي هو أول المقامات» والإإخلاص 
الذي هو أول المقامات» سياه الشارع عملا هو تعريفٌ من الشارع بأنه لايقع 
ي الشريعة العمل المجردء الذي يكون إيماناً ء وهو عمل مجرد» هم لما قالوا أن 
العمل لا يدخل في اسم الإيان» توخموا وجود العمل المجرد» وهذا لا وجود له 


o۳ 
حقيقة في الشريعةء لا يكون العمل إيماناً بالشريعة إلا إذا تضمن» إلا إذا تضمن‎ 
ماهو من مقام التصديق» وعمل القلب.‎ 

فإذا ذكرت الصلاة مثلاء أو حتى ذكرت ما هو أكثر انفكاكاً عن الصفة 
الشرعية» والتوصيف الشرعي» كالجهاد مثلاًء حتى الجهاد وإن كان عملا إلا 
أن الرجل يخرج الرجل کا في حديث أبي سعيد يقاتل» رى مكانه» ويقاتل 
للمغنم» فالصورة من الثلاثة الذي يقاتل للمغخنم» والذي يقاتل ليرى مكانه» 
والذي يقاتل حلصا له» الصورة واحدة أو ختلفة؟ 

الصورة واحدة» كلهم حملة سلاح مقاتل» لكن هذافي سبيل الله» وهذا 
لیس في سبیل الله. 

وهذا تجد أنه بذكر مقيداً ني الجهاد في سبيل الله» وني القرآن يقصر عن اسم 
ا لجهاد فيقال ني سبيل الله فيتجه إليه» كا ني آية الزكاةء إا الصدَقَات لِلمقَراء 
رَالّمَاكنٍ)[التوبة:۰٦]»‏ قال: وني سيل لله وان السبيل قَريصة من الل 
#إني سيل الله آي في ا جهاد في سبيل الله» وهذا هو الراجح كا سبق في الفقهء 
هو الراجح في تفسير الآية» ولا يصح جعله في أوجه الخير العامةء لآن هذا 
يقود إلى تعطيل مقصد الشريعة من الزكاة. 

لو إنّا أطلقنا تعطيل مقصد الشريعة من الزكاةء فإنه لو قيل لأصحاب 
الزكاة إن سبيل الله هي الأوجه العامة لقال كثيرٌ من الناس إنه يجعل زكاته 


لبناء المساجد» يقول هذا أمر يبقى ويدوم» فيجعلهافي أراضي يجعلها في 


CF 
مساجد» ويعمرهاء لو قلنا إن سبيل الله هو كل أوجه الخبر العامة» أو وجه البر‎ 
العامة.‎ 

الشريعة أرادت من الزكاة ما هو أخحص من ذلك» وهذا جعلها الله فريضة 
ما آريد أن الاننان قق طلقا ما هر الق دمن اوكا أن الاسان قق 
مطلقاًء إذا قلت في سبيل الله أوجه الخير» معناه أي إنفاق ما دام أنه أصاب 
النصيب الشرعي يكون كافياًء إذا أخرج النصاب الواجب عليه» سواءٌ كان 
ربع العشر.» أو مس العشر- أو العشر-» حسب أوجه الزكاة ماهو معروف 
فقهياًء هذا على كل حال سبق ذكره» وأنه بعيد» ولا يصح أن تكون العاطفة 
مؤثرة على فقه الفقيه» إن هذا على حلاف قول أئمة أهل العلم وسورتمم» وعلى 
خلاف مقتضى اللغة في فهم آية الزكاة. 

على كل حال إنما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليما بالله» هو رڏعلى 
المرجئةء قال: «إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» 
والجهاد في سبيل الله كا تعرف هو ذروة سنام اللإسلام» ومن أعظم القربات إلى 
الله » وإن كان العلاء اختلفوا أي أفضل» فإن المجهاد تارة يكون فريضة على 
الأعيان» وتارة يكون فرض كفاية» وتارة يكون دون ذلك» وتارة يكون 
مستحباًء فإذا قام موجب الفرض الذي هو فرض عين» صار فرض عين» وهذا 
له تفصيل عند الفقهاء ر مهم الله» الذين يكون فيه الجهاد فرض عين. 


1oo 
وإذا كان فرض كفاية فمن قامت بهم الكفاية أسقطوا فرض الكفاية» فإذا‎ 
زا دمن هو زاقد عن الکفایاة گرن مه مادا کر ن به سا کون‎ 
ا لجهاد تارة فرض عين» وتارةً فرض كفاية» وتارةً مستحباً في مشل هذا التقديرء‎ 
وترتيب أركانه ك| تعرف مبينة للسنة» وفي كتاب الله سبحانه وتعالى» إن الله‎ 
ذكر الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم» وذكر الجهادء وكتب الفقهاء رهم الله‎ 


2 


آحکامه. 

وهذا بقدر ما نقول إن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال والقربات 
عند الله» وفيه قول النبي صل الله عليه وسلم: «إيمان بالله ورسوله)» ثم 
«الجهاد»» في حديث أبي هريرة والنصوص فيه متوافرة» وهذامعلومٌ عند 
خاصة المسلمين وعامتهم» - بقدر ما يقال ذلك إلا آنه يقال كلمة . 

الكلمة ما هي؟ 

هذه الكلمة أن الجهاد له فقه» فليس هو من الأع ال المطلقة على وصف 
واحد » يفقهه الخاصة والعامة» الجهاد له فقهء كا أنك تقول الصلاة فريضة من 
فرائض الإأسلام» ولا تختلف النصوص ني فضلها وفرضيتها وقدرهاء والزكاة 
فريضة من فرائض الإسلام» ليس كذلك؟ 

هذه ... التي تقال للصلاة وللزكاة يقال نحوها وإن لم يكن بدرجتهافي 
ا لجهادء فلم يلتبس على أحلِ من المسلمين أن الجهاد مشر-وع» وله فضله» وله 


قدره من الشر-يعة» فهذا لا هون منه» وجب حفظ مادته» لأنه شريعة من 


ê 
شرائع الله» التي آنزها الله سبحانه وتعالى في كتابه» ومضت با سنة نبينا عليه‎ 
الصلاة والسلام.‎ 

لكن نقول مع هذا الإجلال والتفضيل» والإشادة با جاءت النصوص 
بفضله» يقال إن الحهاد له فقه. 

وكا أنك تقدر أن أحكام الزكاة لا يستطيع الإنسان أن يقول والله الزكاة 
فريضة من فرائض اللإسلام» ثم يقدر ها من الأحكام بطرف من الفقه البسيط 
أو الاجتهاد الذي لا يوصف بأنه اجتهاد حقيقي» فيقول مثلاً في أحكام الزكاة 
السائمة وغير السائمةء أو في سقت الأنمار وما لم تسق الآنمار» يذهب إلى قول 
فيه» ما فيه تتبع فقهي دقيق» لا بد أنه يقول أن ما سقت الأنهار فيه العشر.» وأن 
مبنى هذا حديث ما جاء في الصحيح في) سقت الأنهار العشورء ولماسقي 
الما ف الف 

فإذا كنت تدرك أن الزكاة» وإن كان أصلها واضح لدى جلة المسلمين من 
حيث هي فريضة» لكنك إذا جئت تفاصيلهاء فتفاصيلها فيها فقه» بعض 
تفاصيلها لينةء لا بختلفون أن الذهب الأصل فيه الزكاةء فبعض أحكامها تكون 
فصيحةء وبعض أحكامها فيها قدرٌ من الاحتال» وههذا ختلف الفقهاء فيهاء 
فالذين اتفقوا على أن الذهب فيه الزكاة » لما جاءوا لذهب المرأة التي تستعمله» 
اختلفوا أو م يختلفوا؟ اختلفواء فذهب أبو حنيفة إلى طرف من الحكم .. الى 


o۷ 
خلاف ذلك» كا هو معروف» وأن زكاة المرآة هاء أو أن حلي المرأة التي تلبسه‎ 
لا زکاة فيه.‎ 

وكذلك إذا تدقق في أحكام الصيام» وجدت أن من أحكامه ما هو فصيح 
ظاهر» فمن أدركه رمضان يجب أن يصوم» وهذا حك ظاهر في أحكام 
الصيام» لكن لست ترى في أحكام الصيام ما هو خفي لا يدركه إلا الفقهاء؟ 
بل حتى الفقهاء بختلفون فيه» كاختلافهم في) سمي بصيام يوم الشك مثلا 
واختلافهم بم يثبت به دخول الشهر» هل هو بالشاهد الواحد أم بالشاهدين. 

وإذا جنا أحكام الحج كذلك» فمن أحكامه بينة ظاهرة للخاصة والعامة» 
ومن أحكامه ما فيه بعض الاختلاف والخفاء» حتى اختلف فيه كبار العلاء» 
اختلفت فيه مذاهبهم. 

فكذلك الجهاد في سبيل الله أحكامه لا يتأتى أن كل أحدمن آحاد 
المسلمين يقدر أحكامه» ويقدذر محله من الحكم» وأن هذا يصدق عليه سنته» 
وأن هذا يصدق عليه فرض العين» وفرض الكفاية» ومادون ذلك» هذه 
أحكام مفصلة. 

ومن التحقيق إن من إجلال الجهاد نفسه إجلال الفقه فيه » وكا إن 
تضعيفنا له» إن تضعيف أمر الجهاد هذا حلاف السبيل . 

لکن أيضاً لا يصح أن يكون الجهاد تشر۔يع أحكام من كل من نظر» أو 


ج ا مو ج ا ا ا ا ا او کو الک ی مر ا وآ 


0۸ 
الجهاد» وطلبه من الناس» وأخذه في الناس» هذا أيضاً جب أن يكون حاضر 
لدى المسلمين» وعند طلبة العلم» وكذلك الشباب عامة إلى أن الجهاد له فقه» 
هو شريعة من حيث الأصل» ما أحد ينازع في ثبوت هذه الشريعةء كا أنك 
تقول الصلاةء لكن رأينا الصلاة وهي أكثر اتصالاً بأعمال المسلمينء لأن 
الصلاة فريضة على كل مكلف» أليس كذلك؟ على الذكر والأنشى والجر 
والعبد إلى آخره» ومع ذلك أيضاً من فقه الصلاة ما هو بيّن» وني الصلاة ما هو 
خفي» لا يميّزه إلا الفقهاء» بل ويختلفون فيه» بل ومن يتوقفون فيه» لست 
ترى التوقف في بعض مسائل الصلاة؟ 

فإذا كان هذا مدركا في الصلاةء وفي الزكاةء وني الصيام» فلماذا لا يكون 
مدركا في الجهاد؟ 

إذا جثنا كتب الفقهاء رحهمهم الله وجدنا أنمم يذكرون كتاب الصلاق 
كتاب الزكاة» كتاب الصيام» كتاب الحج» ثم يذكرون بعد ذلك على حسب 
الترتيب الفقهي» ولكن هنا كتاباً عقب ذلك أو بعده بشيءٍ یسیر» يسمونه کتاب 
ا لجهادء يذكرون فيه الأحكام المتعلقة بالجهاد» والتفاصيل» والشروط, وما فيها 
من اختلاف واتفاق» هذا فقه. 

هذا فقه في الجهاد في سبيل اللّه» لا يكفي في الجهاد جرد حسن الإرادة» أو 
حسن الخاطر» أو الحجماس» لأن الجهاد يتعلق بعامة المسلمين وسوادهم» وههذا 


الأصل فيه أن الإمام ولي الآمر هو الذي ينصب الجهادء ولي الأمر هو الذي 


۹ 
يقوم بنصب الجهاد وإقامة هذه الشريعة » فالناس في آمر الجهاد تبع لولي الامرء 
أو الحاكم أو السلطان . 

فيجب المحافظة على قدره في الشريعة و أمره » ولكن بحب المحافظة على 
أحکامه وفقهه . 

بل هذا عند التحقيق من إجلال امره » فمن إجلال أمر الجهاد في سبيل 
الله» الفقه فيه» وهو والرجوع إلى أئمة العلم فيه» وأن تعرف شروطه وأن تعرف 
أحكامه» وتعرف تراتيبه بالشريعة. 

فليس هو كمطلق الأمر با لمعروف مثلا. 

«من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانه» فان م یستطع 
بقلره» 

النبي قال هذا في حديث ابي سعيد المعروف في حديث صحيح» لكن لا 
جاء الفقهاء إلى فقهه » مع أن الأمر بالمعروف يقع من الفرد ي» ويكون حالة 
فردية . 

ليس الفقهاء رحمهم الله قالوامثل قول النبي #5 "من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيديه" لا يكون بالضر-ورة أن التغيير باليد» يكون مقدم في كل 
الأحوال» بل قيدوا ذلك بمسألة المصالح والمفاسد والأوصاف المؤثرة ني هذا 
الحكم. 

هذا ليس تغيير الحكم الشرعي» هذا رد الشريعة بعضها لبعض . 


1 

اها ر ااا و ل ها اها اة غر ارف 
النبوي بل هذاهو معنى الفقه في الدين» لأنه رد للشر-يعةء رد لكلام الله 
ورسوله» رد بعضه لبعضه الآخر . 

ما أن الإنسان يحمل مقاما دون المقام الثاني فهذا لا يكون كذلك. 

وهذا الواجب على الخاصة والعامة من المسلمين» إجلال الشريعة وجمع 
آياتها وأحكامها وأدلتها على التمام » لايغلب مقام على مقام » لآنه إذا غلب مقام 
على مقام » توهم الإنسان إنه تى من الشريعة وجهًاء ولكنه في الحقيقة يعطل 
الوجه الآخر . 

وهذايقع في حال هل الغلو » ويقع في حال أهل التفريط» فليس صحيح 
أن الخطا ني الغلو فحسب» الغلو ولا شك أنه من أعظم أسباب الضلال . 

بل صل ضلال بني آدم هو الغلو في الدين . 

ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله في كتاب التوحيد: 
باب ما جاء في سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالين. 

لكن الشر والفساد لا ينبعث من الغلو فحسب . 

بل كما يقع في الغلو من أوجه الشر» فيقع في التفريط وتهوين أمر الشريعة 
واسقاط أحكام الشريعة » واللعب في أحكامها بغير ما هو معروف عند العلماء 
هذا فيه إضلال » وفيه ضلال» فيه إضلال للقول وفيه ضلال للناس. 


وكل هذا وهذا من الجهاد بقدر الشريعة. 


۱١۱ 

وإلا فمن قَدَرَ الشريعة حق قدرها ما افتات فيها إلا بعلم» وما افتات فيها 
ولا قال في أمرها إلا بعلم و بصيرة » وإلا آخذ بقول النبي #5 «فليقل خيرًا أو 
ليصمت» هذا في مطلق القول » فإن من باب أخص » إذا كان قولا في دين الله. 
EN OE E EE‏ 
جميع الأحكام واضحة فهذا دليل على نقص ني عقله ومداركه . 

إذا كثر يقينه وغلب عليه اليقين في كل المسائل التي يختلف فيها الكبار من 
أهل العلم وأئمة الفقهاء وهي عندهم مسألة واضحة» من غلب عليه هذه 
ا لجال فهذا دليل على نقص في عقله ومداركه. 

أحيانًا تأي بعض المسائل قد يراها البعض صرجة. 

الإمام أحمد رحه الله سثل عن المرأة تريد الماء للصلاة فلا تجد طريقاً إلى 
لاء و تحمل القربة لكي تتوضاً هي وأهل بيتها إلا وتر بمجمع الفساق» 

هل تتيمم ؟ لاا إذا مرت بمجمع الفساق يخشى عليهامنهم» هل 
تتیمم؟ 

لو مرت على كثير من الناس الان لظن أن سابق الفقه في الشر-يعة ها أن 
تتيمم ابتداء ولا تعرض نفسهاللفتنة » ولو قال هذاغتمل في المسألة هذا 
صحيح» لكن الذي يقول ان هذا هو المتحتم يقيناً يقول إِدًا ويجزم ويرى المسألة 


ظاهرة فهذا يدل على نقص فيه. 


۲ 

الإمام أحمد أي الرأيين اختار؟ هل قال انها تتيمم » أو قال أنهاتأخذالماء 
وإن مرت بمجمع الفساق؟ 

لآن المسألة إذا نظرت إليها بفقه صحيح وبقواعد صحيحة. ومن 

فهم القواعد كثر فقهه » لكن إلامه بالتفاصيل والقواعد وموارد الآدلة .. قد 

فإذا أوردت عليه حديث تلقاه يقول عجيب أول مرة أسمع الحديث. 

وهذا كثرة العلم بالرواية » هي التي تدل على جمع العلم » كا قال الإمام 
الشافعي :( من حفظ الحديث قويت حجته) . 

الإمام أحمد لا ئل عن هذه المسألة التي قد يراها الكثير منا ظاهرة في 
الحكم . توقف فيها الإمام . 

لأنك تقول أن الطهارة نما يشترط لصحة الصلاة» ولا يتيمم لقوله تعالى 
( فلم تجدوا ماء ) وهي واجدة. 

ومجمع الفساق هذا تمل للفتنة » والشر-يعة جاءت بحفظ المرأة» فقام 
هذا الستدعي بإلاذن ها بالتيمم » وقام هذا الُستدعي بوجوب ان تستعمل 
طهارة الماء »لأن الماء شرط ني الأصل ولا تعدل عنه إلا لعدم الوجود. 

فهل هذه مظنة من الفتنة تعطى قدر عدم وجود الحكم للماء» ك) في حال 
الريقن ما اذى لا عط 


Rt 
الشاهد في هذه المسألة توقف الإمام أحمد» لنصل أن الشريعة يجب إجلاها‎ 
بجملتهاء فمن أجل الجهاد وجب عليه أن جل فقهه وعلمه » وألا يكون فيه‎ 
تعجل» وألا يكون فيه انفكاك عن الفقه » وداخل في الشريعة »وواجب على‎ 
طلبة العلم وعلى المسلمين عامة » الأخذ بالوسط كا قال تعالى #وَكَذَلِكَ‎ 
. ]١٤١:ةرقبلا[اًلمَسَو َة‎ 
والبعد عن اللإفراط والتفريط» ورد كل أحكام الشريعة إلى العلم» لآن‎ 
العلم الذي بعث الله به نبيه ل وآنزله عليه من كتابه » والحكمة التي أوتيها‎ 
الرسول 55 هي النور المبين » وهي التي يخرج الناس بها من الظلمات إلى النورء‎ 
فالشاهد أنه جب أن تؤّخذ الشريعة بسائر ومواردهاعلى فقه ألائمة الفقهاء‎ 


ملت 


ون ترد الأحكام فيها إلى قضاء الله ورسوله. 

وإلا فالغيرة وحدها ليست كافية. 

ك أن التفريط في أحكام الشر-يعة» هذايقع به أوجة من الفساد 
والضلال » ک| هو معروف . 

كذلك ما يقابله من الغلو » أو أحياتا قد يكون مقدمة لذلك وهي غيرة 
طاغية» أو زائدة » التي لا تصل إلى الصفة المطلقة للغلو . 

لكنها تكون مقدمة بين يديه وباباً إليه » وإلا الأصل في الغبرة المحمدة» 
لكنها إذا زادت صارت مقدمة بين يدي الغلو » ولا تدل بالضر-ورة على 


صواب» الا ترى أن سعدا لما قال للنبي #5 يا رسول الله لو أن أحدناوجدمع 


1٤ 
امرآت رجل لا يمسه حتى يأتي بأربعة شهداء قال له النبي #5 نعم» قال كلا‎ 
. والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك‎ 

هذه غيرة من سعد هه » ماذا قال النبي بج قال اسمعوا إلى مايقول 
سيدكم » إنه لغيور » وأنا غير منه » والله غير منه" 

الله سبحانه الذي شرع هذا الحكم » وهو أن الزنا لا بد فيه من أربعة 
شهداء » ولا جوز ابتداءه بمثل هذا الأمر الذي قاله سعد» وهو أن يعجله 
بالسيف فهذه الحدود توصف برسم قضائي . 

للايصح لأحد أن يقول فلان سرقني فيأخذ السلاح أو يأخذ السيف 
ويقطع يده ويقول إنه سرق ماله » حتى لو شيد عليه» ولايقيم الحدود الا 
السلطان» وإلا لبغى الناس بعضهم على بعض. 

هذا من مقاصد الشريعة في وصف الحكام والسلاطين هو حفظ العدالة 
بين الناس» وحفظ الأمانات وحفظ الحقوق كا قال الله تعالى بين يدي الأمر 
بطاعة اولي الأمر إن اله يا o‏ 
الاس أن تكم وا پالْعَدل إن الب بطم بو إن اله كان سَييعًا 
بَصبَا%[النساء:۸٥]‏ 


ر که و م سس د E e ٤‏ 
ازل لتر ینگ إن اعم ی کی رو إل ا اسول نكن زوو 


بالل وَاليَوّم الآخر ذلك حبر وَأحسن تويلا €[النساء:۹٥]‏ 


11° 


لن المنازعة بين الناس لا بد أن 5 تقع» التنازع لم يقع لنقص في حكم الله 
ورسوله فإن الدين كامل «الَيَوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأَمَمْتُ4[ا0مائدة:٠]‏ 
ولكن فهم الناس هو الناقص . 

فيقع بينهم التنازع في دين الله فإذا تنازعوافي ذلك وجب الرد إلى الله 
ورسوله» فلا يردون إلى شهواتهم فيهونون الشريعة» ولا يردون إلى مافي نفوس 
بعضهم من القوة فيغلون ني الشريعة. 

إذا تحكمت الطبيعة البشر-ية في الإنسان» هذا مؤثر» كا -إن صحت 
العبارة - : مؤثر سلبي. وليس صالخا ولايقود إلى إيان صحيح. 

يجب أن يكون العبد مستسلًا وفقيهًا » أو متبعًا مستسلم فقيه» متبعًا لأولي 
العلم» للراسخين في العلم» الذين عرفوا بالصدق والإمامة » وهم الأصل في 
علاء هذه الاأمة بحمد الله . 

الأصل في علماء هذه الآمة هو الصدق والاأمانة؛ لأن الله جعل هذه الأمة 
علماءها بعد نبيه َء بخلاف بني إسرائيل الذي كانت تسوسهم الأنبياء . كا 
في الصحيح ( كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلا هلك نبي خلفه نبي 
ونه لانبي بعدي ) 

فبقي في هذه الأمة بعد نبيها » بقي النور المبين الذي حفظه الله هو هذا 
الكتاب» وبقيت السنة » وبقي الُعرّفون بهذا النور المبين وهم العلماء» والأصل 


E8 
فيهم » والغالب عليهم هو الفضل والخير» وإن كان يقع منهم الخطا والتقصير‎ 
هذا آم غارضن» لا وران ر الغ رما ملاعا‎ 

التقصير يقع من البشر » والفوات يقع من البشر » ولاعصمة لأحد. 

ولكن علاء هذه الأمة منذ صدرها الأول » وأئمة علاءها هم الصحابة 


وإن كانوا في مقامهم - أعني أهل العلم - بينهم تفاضل» هذا التفاضل 
Eg os‏ 
صحيحًا . إن التفاضل موجود . 

ألا ترى إنه في فتنة خلق القرآن هل كان مقام العلماء فيه واحداً؟ أو كان 
متفاضلاً ؟ 

ما عرف أن إماماًمن أئمة السنة في تلك الفتنة التي تتبناها أولاد الرشيد 
كالمعتصم وقبله المأمون » ما عرف أن إماماً من أئمة السنة والجاعة » أنه ضل في 
دين الله » وصدق قول السلطان وقول المعتزلة الذي لبسواعلى السلطان 
العباسي في ذلك الوقت» مانقل إن إماماً قال هذا مُداهنة » للمأمون وا لمعتصم» 

لكن ني مقامهم كانوا متفاضلين ليس كذلك؟ 

وكان الإمام احمد ره الله » له من الإمامة والاختصاص في تلك الفتنة ما 
یرجی له عند ربه سبحانه وتعالی» يحفظها التاريخ ولا ما بحفظها التاريخ. 


التاريخ ما ينفع أحد» وإن كانت الشهادة با خير مقصودة . 


0 

لكن ما ينبغي أن يكون الإنسان حرك نفسه موضوع التاريخ . وما يقول به 
الناس ومايشهد به الناس» بل جب أن يكون تابعا للمقصد الأجل وهو 
مقصد إصابة ما يرضي الله وما آراد الله سبحانه وتعالى . بقي الناس » فالناس 
ا 

لكن إذا وقع الفضل والثناء من المؤمنين لمن قصد بعمله وجه الله سبحانه 
وتعالى » وابتخى في ذلك العلم والفقه » فهذا هو الشهادة الفاضلة التي قال فيها 
النبي ( آنتم شهداء الله في اللارض ) إذا كان هذاوقع على هذا السبيل من 
التبعية. 

أما أن يكون هذا هو المحرك للإنسان ما يريدونه الناس حتى ححفظ له 

في التاريخ » فهذا ليس أسلوباً مبنيًا على قواعد الشريعة » إذا اعتبر على هذا 
القصد. 

القصد الأول في الدين هو قصد ما يرضي الله سبحانه وتعالى والفقه في 
ذلك. 

على كل هذا قول الإمام البخاري... قال الجهاد ني سبيل الله من حديث 
أي هريرة قيل ...4 ثم ماذا قال حج مبرور. 

وجواب النبي #5 بأفضل العمل قد اختلف فيه هل هو يستازم الترتيب 
مطلقا أم انه هو لا يستلزم الترتيب مطلقًا ؟ 


۸ 

والراجح الثاني وهذا فيه تفصيل .لكن الراجح آنه لا يستلزم الترتيب 

وهذا يعود إلى ما سبق الإشارة إليه » إلى أن ما يستعمله الشارح في سياق 
معين » لا يستلزم أن يكون ني سائر الأحوال والسياقات كذلك . 

لكنه يدل على أن ما ذكر فإن جميعها من أمهات الشرائع. 

إذاً . قال فيه النبي ب إيمان بالله ثم قال ال جهاد في سبيل الله » ثم قال حج 
مبرور» والحج المبرور كا تعرف من أخص المواقف وهو أحد مباني الإسلام» 
وهو مقدم على الجهاد من جهة الفرضية › فانه فريضة على كل مسلم . 

لكن الجهاد يتعلق به أمر العامة من المسلمين » بخلاف الحج فأن العبد 
يفعله كعبادة وجبت عليه بعینه. 

وهذا يتأتى ما سبق التنبيه إليه إلى أن طالب العلم » والمسلم بعامة جب 
أن بحتاط في الأمر الذي يتعلق بعامة المسلمين » أكثر من الأمر الذي يختص 
بنفسه؛ لأن العمل الذي يختص بنفسه لو وقع ليس موافقاً الشربيعة » فإن له 
مرجعاً عنه » إما أن تكون الشريعة عفت عنه لجهله » كمن مثا أراد الحج ونسي 
فلبس المخيط . فهذا الخطا الذي ورد منه» له مرجع عنه بالشر-يعة » لأن 
الشريعة عفت عنه لجهله » كا في حديث يعلى ابن أمية لما جاء إلى النبي صلى الله 
وعليه وسلم وعليه جُبه وفيها آثر خلوق » قال ( اخلع عنك جبتك ) 


1۹ 

وما قال عليه كفارة لکونما تکون من محظورات اللإحرام؛ ك| لو حلق 
رأسه ناسيًاء فإنه يتي بكفارة ذلك» بفدية ذلك. 

وقد يؤول الأمر كا يقال ان حجه بطل » كا لو ترك الوقوف بعرفة فله 
مرجع لتصحيحه و يقضي من العام بعده . 

لكن إذا كان الأمر يتعلق بعامة المسلمين» فمن دخل فيه لا يستطيع الخروج 
منه على کل تقدیر . 

فهذا يجب آن يكون مُدركا لأهل العلم و طلبة العلم والعامة والخاصة و 
للمسلمين : إلى آن الأمر العام لايصلح التعجل به. 

وكل ماعرض الامر العام على جملة من أهل العلم والفقه في الدين 
والبصراء في الشريعة فهذا يكون أبلغ وأكمل وات . 

لان ثمة فرقاً بين كون الأمر يُدخل فيه لكن الشأن كيف رج منه . 

وهذا يعود إلى تقدير الفقه وتقدير الحكمة وتقدير أمور متعددة . 

وهذا كل أمر متى ما دخل الإنسان فيه يكون بيناً بصيرا لايصعُب عليه 
ا لخروج منه لأنه بني على قواعد صحيحة . 

أما إذا كان الإنسان يدخل ثم يتبين له الخطاً والارتباك = يدل على نتقص 
في العقل ونقص في الفقه . 

وهذا لما تراجع -ى ليس في الأحكام الشرعية وإنم في الاعتبارات العقلية 


وقد عرف كلاهما بالدهاء - أعني - معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص »› 


۷۰ 
وکان وزرا له » ووزيره الأول ك يقال في بعض التعبيرات وكان كلاهما 
مشهور بالدهاء » فقال عمرو بن العاص لعاوية يا أمير المؤمنين مابلغ من 
دهائك ؟ فقال له معاوية رضي الله عنه : ياعمر مادخلت في أمر وأردت 
ا جروج منه إلا خرجت . 

ثم التفت إلى عمرو» وقال ونت ياعمرو مابلغ من دهائك ؟ وظن 
حاو ان اھ ای عم ا یکل لا ها هة : 

قال يا مير المؤمنين ما دخلت في أمر وأردت الخروج منه . 

فانك تريد الخروج أحياتًا وقد فاتك شيء وإلا ما أردت الخروج . 

طبعًا ما يلزم ان هذه الكلمة مطردة على كل الأحوال » لكن كا يقال هذه 
كلمات المجالسة أكثر من آنا تعبر عن لزوم من الأحوال 

آنا الشاهد من الأمور العامة يجب العناية بها» وعدم التقصير في شأنها 
ولكن أيضا يجب الإجلال بشأنما » وأن تؤخذ على قواعد الشر-يعة وقواعد 
العقل الصحيحة » والاستبصار الصحيح › فلا يكون ثمة إفراط ولا ثمة تفربط 
وا مو و د ا 


نسأل الله لنا ولكم في هذا التوفيق والإخلاص وحسن الإتباع. 


۷۱ 


اللجلس التاسع 
قال الإمام البخاري رحه الله تعالى : 
باباً إذا م يكن لاإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل 
لقوله عز وجل الت الأعرَابٌ اما مل 1 تؤيتوا ون ولو 
ألما €[الحجرات:٤٠]‏ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله إن الدين عند الله 
الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. 

حدثنا بو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد 
بن ابي وقاص عن سعِ رضي الله عنه » ان رسول الله صل الله عليه وسلم : ( 
أعطی رهطا وسعدٌ جال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هو 
أعجُبُهم إل » فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان » فو الله إني لأراه مؤمناً . فقال 
: ( أو مسلا ) فسكت قليلا . ثم غلبني ما أعلمه منه » فعدت لقالتي » فقلت : 
مالك عن فلان ؟ فوالله إني لأراه مؤمناً . فقال : ( أو مسل ) . ثم غلبني ما 
أعلمه منه » فعدت لقالتي وعاد رسول الله عليه وسلم . ثم قال : يا سعد إني 
لأعطي الرجل » وغيْرةٌ أحبُ لي منه » خشيه أن يكب اله في النار)). رواه يونس 


وصالح ومعمراً وأبن أخي الزهري عن الزهري. 


قال: الأمام البخاري رحه الله باب إذا لم يكن الإسلام عن الحقيقة وكان على 
الاستسلام من القتلء لقول الله تعاى: َالِ الأعرَابُ امتا قل وينوا وَدَكِنْ 
ولوا أَسكَمْتا )1ا لحجرات:٤١]‏ 
فهم عن الأمام البخاري عند طائفة أنه يسوي بين الأيمان والإسلام. 
ويجعل ما ورد في الآيةء من فهم هذا عن الأمام البخاري جعلوا هذا معرفاً 
بمذهب الإمام البخاري . 
وقوله إذا كان إذا م يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل» ثم قال بعد ذلك إذا كان الحقيقة فهو على قوله جل ذكره أن 
الدين عند الله الإإسلام وهذا يدخل فيه جميع الشرائع » يكون على معني الأيمان 
فیكون على معني الأيان. 
وهذا المذهب لم يصرح الأمام البخاري به تصرياً تاماًء لم يصرح البخاري 
إلى أنه في سائر السياقات التي وردت في الكتاب والسنة » فيها ذكراً لأسم 
الإسلام والآيان » يجعل سم الإسلام والآيمان على معني سواء » ويجعل ما 
اثبت من الإسلام » ونفي من الأيمان » بجعله على معناه اللغوي » وليس على 
معناه الشرعي. 
هذا المذهب بهذا الوصف لم ينضبط للأمام البخاري » وإنا فهم عنه من 


بعض السياق الذي ذكره » كهذا التبويب في صحيحه وتبويبه . 


۷۳ 
هذا لا يدل على لزوم هذا المذهب» لآن هذا كا تري في سياق معين . وإِذا 
صدق في سياق معين م يلزم صدقه على جميع السياقات. 
فآنه رى في الآية التي ذكر فيها الأعراب وهي قول الله جل وعلى: 
«قَالَتِ الأعَرَابُ امتا قل ثومنوا ون فووا أَسكَمُتا نَا يحل الاين ني 
لوبگ[ الحجرات:٤۱]‏ 
وجد من سياق الآية - ان الله سبحانه نفى دخول الأيمان في قلوبهم» و هم | 
يطيعوا الله ورسوله في نمام الآية » ما يدل على نهم لم يطيعوا- رآى ني سياق 
الآية دلاله على أن الإسلام الذي اثبت مء ولكن قولوا أسلمنا : أنه 
الاستسلام خوف القتل. 
وتفسير الآية المعينة هنا بهذا المعني تفسيرحتمل . 
وإن كان الجمهور يقولون في تفسير الآية أن اللإسلام الذي ذكر في 
الأعراب هنا هو أسلام بمعنى أن توا بأصل الشهادة» ولكنهم ما حققوا 
الأيان التحقيق الكامل . 
كا آنك تقول في العاصي آنه مسلم » وكا قال النبي (( لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن )) مع نك تسمي الزاني مسلا 
( ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن )) مع آنك تسمي السارق 
بالإ ماع مسلا وإسلامه حقيقة» وليس إسلاماً بمعني الاستسلام خوف 
السيف وما إلى ذلك. 


۷٤ 
وهذا المعني لا ينازع فيه الأمام البخاري رحه الله.‎ 

فإذاً ما نسب إلى الأمام البخاري من آنه يسوي بين معنى الإسلام و الأيان 
مطلقاً » وإِذا ورد نص میز هذا عن هذاء حمله كا في هذا الاستسلام خوف 
القتل أي على المعنى اللغوي » وليس على المعني الثابت في الشريعة » هذا فهم 
عن البخاري لسياق معين » والسياق المعين لا يوجب الحكم العام » وهذا 
مطرد حتی في فهم الإیمان » فنا بُفسر به سياق معین » لا یلزم أن یکون مفیداً 
لسار السباقات بف الدرجة. 

بل هذا من تنوع الدلالات في القرآن» وإلا فالآية ختلف فيها : 
منهم من يقول وهو مذهب الجحمهور» ولكن قولوا أسلمنا أن ني الآية آثبات 
الإسلام هم» ولكنهم دون تحقيق الأيمان » ويجعلون الإسلام المثبت هنا مع نفي 
الإيمان ينصرف إلى أصل الإيمان » وأصل الإيمان يسمى إسلاماء في سائر الموارد 
وينفك عن تسميته إيماناً » في بعض الموارد» كا قال النبي: (( لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن )) لکنه م يقل لا يزني الزاني حين يزني وهو مسلم. 

فأسم اللإسلام معتبراً ني الشريعة بالظاهر » وإن كان لا يقع إسلاماً حقأً 
لايقع إسلاما ديناً عند الله» إلا إذا صدقه الباطن . 

فالمقصود آن هذا التبويب لا مل على ما زاد من السياق . 
وقوله فإذا کان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الذَنَ عند الله 
الإشلام#[آل عمران:۱۹] لا شك أن الإسلام يقع على الحقيقة الكاملة 


۷o 
ن٠ للإيمان» فإذا حل على الحقيقة أي على الحقيقة الكاملة للإيمان في قول الله:‎ 
]٠۹:نارمع الدينَ عند ال الإشلام€[آل‎ 
صح ذلك » ولكن صحته على هذا المعنى لا يلزم عنه نفي صحته على ما‎ 
دول اليس کذلت ؟‎ 
بل آن الإيمان نفسه كا تعلم » وكا ذكره الأمام البخاري في صحيحه‎ 
وني غير صحيحه » وبإجماع السلف » الأيمان يزيد وينقص» فإذا كان الإيان لا‎ 
يقع سمه على الكال من كل وجه » في سائر السياقات » بل يقع على الكمال‎ 
. تراه على ما دونه » وهو صل الإیمان ترى» فكذلكم اللإسلام‎ 
وهذا إذا ذكر الإسلام على صفه المدح والاختصاص به» فهو على معني‎ 
الإيان الكامل» إذا ذكر الإسلام على سياق المدح والثناء به على الاختصاص‎ 
باسم الإسلام وحده فهو على معنى الإيمان الكامل وهذا كقول الله عن إبراهيم:‎ 
ما کان راهيم وديا ولا تَضرَانًا وَلَكِنْ کان حنيقا مسلا وَمَا گان مِنَ‎ 
]٦۷:نارمع شرن[ آل‎ 
فلا يصح لأحد أن يقول أن قوله حنيفاً مسل) » أن الإسلام الذي وصف الله‎ 
. به إبراهیم فوقه تحقیق الإیمان » وآنه رتبه دون تحقيق الإيان‎ 
هذا كا ترى لا يتجه . فالإسلام المحقق الذي وصف الله به إبراهيم هو الإيمان‎ 
اللحقق » لأنك ترى أن الإسلام لا يختص بالظاهر » بل لو كان الظاهر مجرداً‎ 
. عن الباطن لکان نفاقاًء لو کان لا يبتغي به وجه الله = کان نفاقاً‎ 


۷٦ 
فإذا كان كذلك فجميع ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأع|ل الظاهرة‎ 
والباطنه هي إيان » وهي إسلام»‎ 
وهذا ضيف للاستسلام والتسليم إلى القلوب ( ثم لا يجدوا في أنفسهم‎ 
حرجا ما قضيت و يسلموا تسل ) » فأضيف هذا الاشتقاق إلى أمر القلوب ؛‎ 
فیسمی إسلاماً ویسمی إِيماناً.‎ 
بل كا تعرف لا يقع عمل ظاهر جرد عن الباطن أصلاً من الشريعة كا‎ 
. توهم المرجئة  وهم الذين فرضوا هذا القدر‎ 
فصار كثيراً من المتأخرين يقول الظاهر والباطن » وإلا هذا في حقيقته درجه‎ 
. من التوهم » لأنا لما نقول الظاهر والباطن هذا تقسيم مبتدع في أصله‎ 
ومامن عمل ظاهر يتجرد ويتمحض بکونه ظاهراً.‎ 
» وهذا جعل الشارع ما يسمى عملاً ظاهراً = جعله من أصول الأحكام‎ 
وأصول الأمر . كا تراه ني الصلاة مثلاً » إنهم يجعلونها من الأعمال الظاهرة‎ 
اش‎ 
مع أن الصلاة هي المبنى الثاني في الإإسلام بعد الشهادتين » وقال العلاء ما‎ 
قالوا في كفر تاركها » لأن الصلاة في حقيقتها ليست عملاً ظاهراً حضاً أو هو‎ 
حر كه حضة.‎ 
الصلاة إيمان بالله» إخلاص» يقين» نية » قصد التقرب.‎ 


إذاً جردت عن هذا صارت هى صلاه المنافقين . 


۷۷ 

وههذا ترى أن ال منافق كان يصلى والصحابي كان يصلي » وقد يقفون في صف 
واحد » فآنهم كانوا ينتابون الصلاة مع النبي » وأن كانوا لا يحافظون عليها » 
ولا يأتون الصلاة وإلا وهم كسالى» وكذلك النفقة ( ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون ) » كلمه كارهون هذا إشارة إلى ما في القلوب » وإلا المنافق الذي 
تصدق أو آنفق يتجمّل بذلك » وينافق بذلك » لا يظهر الكراهة للنفقة» يخفي 
ذلك قدر الطاقة لكن الله لما قال: ( إلا وهم كارهون ) إبانه لحقيقة ما في 

فإذاً قوله : إذا م يكن الإسلام على الحقيقة . نعم الإسلام من حيث اللغة 
يرد على هذا المعنى . 

لكن السؤال الذي يكتمل به التقرير لتبويب الآمام البخاري أو على تبويب 
الأمام البخاري » هل يقع أسم الإسلام في خطاب بالشارع » ويراد به المعني 
اللغوي ؟ 

هذا الأمام البخاري يصححه . 

و الجمهور يقولون إذا آثبت الشارع الإسلام فإنا ما هو الإسلام الديني 
الشرعي » ولكن لا يلزم أن يكون الكمال » ولذلك قال ( وَلَكن فووا ألمت ) 
آترى الإسلام الذي آثبته الله هم - إذا حلنا تفسير الآية على قول الجمهور وهو 


الراجح » وأن كان عدم ترجيح قول الأمام البخاري لا يتفرع عنه أن البخاري 


۷۸ 
يسوي بين الأسمين مطلقاً من حيث التسمية - لكن هذا الإسلام الذي أثبته 
الله للأعراب آتراه هو اللإسلام الذي أثبته الله لإبراهيم . 

هل هو الإسلام الذي أثبته الله لإبراهيم ؟ 

كلا .فإذاً دل ذلك على أن أسم الإسلام يقع على هذه الرتبة العالية 
المضافة إلى إبراهيم » ويقع على مادون ذلك من الإذعان للشهادتين » مع ما في 
القلوب من الضعف والنقص» وعدم تحقيق الاستجابة. 

ثم ذكر الآمام البخاري بعد ذلك » حديث سعد بن آبي وقاص رضي الله 
عنه وفیه قوله للنبي صل الله عليه وسلم : ( أعطي فلاناً فأنه مؤمن فيقول له 
النبي أو مسلا ) وهذا إبانه أن أسم الإيمان وأسم الإسلام يرد أحدهم على 
مورد » والآخر على مورد في سياق » وقد یرد أحدهم على مورد فیکون عاماً 
للاڻنین. 
ولك أن تقول إن أراد الأمام البخاري لحديث سعد يدل على أنه لا يلتزم 
القول بالترادف » لأنه لو كان يلتزم القول بالترادف وقد أورد حديث سعد فأن 
حديث سعد فرق بين أسم الأيمان وأسم الإسلام . فإنه ( يقول أعطي فلاناً 
فأنه مؤمن فيقول له النبي أو مسلم ) » فلا بتي على قول البخاري » أو على 
القول الذي نسب للبخاري - قد نسبه كثيراً للأمام البخاري وكثره النسبة ما 
هي بالضرورة مادام أن القول فيه غراب لم يفصح با لا تدل بالضرورة على 
لزوم ذلك. 


۷۹ 

مثل ما نسب لابن تيميه رحه الله أنه يقول أن صلاه الجاعة شرط » حتى 
ولو نسبه كبار من الفقهاء في المذهب » ما يكفي هذا » لأن القول غرابته تمنع 
إضافته إلى ابن تيميه في صلاه الجاعة إلا حيث صرح به » لأنه غريب من هذا 
الوجه- . 

فكذلك هنا البخاري لا أورد حديث سعد لا يطرد القول الذي نسب إليه 
إلا لو كان البخاري يفسر الرجل في حديث سعد (( يقول أعطي فلاناً فأنه 
مؤمن فيقول له النبي أو مسلم )) أي مسلم بمعني - على اللغة لا يتجه أن 
يقول قولاً للبخاري إلا لو كان قول النبي أو مسلم - بمعني مستسلم » خوف 
القتل. 
سعد يقول: (( يقول أعطي فلاناً فأنه مؤمن فيقول له النبي أو مسلم )) لو كان 
البخاري مجعل الإسلام والأيمان واحداً ني سائر المواردء وني سائر السياقات 
فإذا فرق الشارع بينها مله على المعنى اللغوي كا في الآية » للزم أن يكون 
الأمام البخاري يحمل حديث سعد أو مسلا على معني مسلم بمعنى مستسلم 
خوف القتل مثل ما قال: َالِ الأَعَرَابُ آمَنًا قل ا منوا وَلَكِنْ فووا 
سلما [الحجرات:٤٠]‏ أي استسلمنا خوف السيف والقتل » و هذا لم يقل 
به البخاري رحه الله » وحديث سعد صريح في منعه » لأن النبي قال في تمامه 
قال: (( إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه )) فدل على أن المتروك الذي 
سمي مسل) في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو قرب الرجلين به إلى 


۸۰ 
إلى النبي ( عليه الصلاة والسلام) . 
من هم الرجلان ؟ الْعطي وغير العطيء ( إني لأعطي الرجل وغيره ) أي 
الذي لم يعطى» وهو الذي قال عنه هنا : أنه مسلم» قال: (( إني لأعطي الرجل 
وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النار )). 
دل ذلك على أن المتروك عن العطاء أحب إلى النبي » من العطي . فإذا كان 
المتروك أحب إلى النبي من الُعطي» دل على أن المتروك هنا مسلم » بمعنى 
مستسلم خوف القتل » وإلا مسلم بمعنى الإسلام الشرعي؟ 

الإسلام الشرعي . 
الآية كا قلت تحتمل أن تسر بالاستسلام » و أخذوا ذلك من قوله لرل 
يحل الان ني بكم ) ( ون ثُطيعوا اللهّوَرَسولَةُ 4[الحجرات:٤ ]١‏ 
ففيها تعريض بحال الأعراب » بخلاف هذا » فأن النبي يقول : ( إني لأعطي 
الرجل وغيره حب إلي منه ) . حتى لا يرد قوله أو مسلا على أن يتوهم ان في 
الرجل نفاقاً أو شيئاً من ذلك. 
وبين من حال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم » ما كان يعطي رجلاً 
كافراً » إنم| كان يعطي مسلمين » ولکنهم حدثاء عهد . 

وهذا قال: ( مخافة أن يكبه الله في النار ) . وتعلم أن الكافر لو عطي ما قم 
هذا العطاء في قوله إنه كافر» لكن بعضهم المؤلفة قلومم يُعطي فيكون هذا 
العطاء مطمئناً لنفسه ومؤلفاً لنفسه » فإذا كان صاحب الحال الأدنى قال عنه 


۸۱ 
النبي: (( خافة أن يكبه الله في النار )) و صاحب الحال الأدنى في الحديث : هو 
العطي» إذا كان الْعطى قال النبي فيه : (( خافة أن يكبه الله في النار )) معناه أن 
الأصل آنه من أهل الرجاء » وأن الإيان تثبيت ٠‏ وأن العطاء تثبيت لإيانه 
وإسلامه. 
فدل على أن الأعلى منه مقاماً > في كلام النبي في قول ( أحب إلي منه ) قد 
تحقق الإسلام عنده » تحققاً شرعياً »> وإن لم یکن کاملاً » أو لا يلزم أن يكون 
كاملا لكن تحقق تحققاً شرعياً » وليس على معنى الاستسلام » أو خوف القتل. 
وههذا نقول من فهم عن اللإمام البخاري التسوية » فمن باب أولي أن يفهم 
مع آنه في خلاف ذلك في أراد لحديث سعد . 
البخاري قال: إن الإإسلام يرد على معنى الاستسلام هذا محتمل » وقال أن 
الإسلام يكون على الحقيقة بمعنى الإيمان هذا أيضا صحيح» ولكن من حيث 
التسمية » فأن تسميه الإيمان في النصوص » أعلى رتبه من تسميه الإسلام » إلا 
إذا جاء الإسلام على سياق التمام » يراد به تحقيق الإيمان » كقوله عن إبراهيم: 
(( ولک کان نما مسن )). 
وهمذا الشارع كا سمى المباني الخمسة إسلاماً ني حديث عبد الله بن عمر 
(( بني الإسلام على مس )). ساها - في حديث عبد القيس الذي رواه ابن 
عباس وأبو سعيد الخدري وهو في الصحيحين من حديث ابن العباس 


وأخرجه مسلم من حديث ابن سعيد سمى النبي ( صل الله عليه وسلم ) - 


A) 


المباني الظاهرة کا يعبر ساها إيماناًء لا قال : " أَذْرُونَ ما الان الله وده ؟ 
الوا : اله سول أَعلَم ء قال : " هاده أن لا له إلا اه وان مدا رَسول ال 
وَإِقَامُ الصَلاةء وَِيتاءُ الرگاة » وَصَوْم رَمَصَان » ون تُعْطُو امِنَ اتم الس " 
فسمي ذلك إيماناً » وهذا دليل من أقوى الأدلة » عند أئمة السنة على أن الأعال 
التي تسمى الظاهرة = داخله في اسم الإيان » لأن النبي قال : أمركم بالإيمان 
ثم فسّر الإيان بالصلاة والصيام ونحو ذلك. بل وحتى بإظهار الشهادتين 
فقال: شهادة أن لا آله إلا الله. 
فإن قيل إذا كان الرجل المذكور في حديث سعد ( مسلا ) من جهة ان 

معه الإسلام الديني الشرعي » سواء كان قدّر على التمام » أو دونه إنا هو 
إسلاماً دينياً على الحقيقة. 

فلماذا النبي لم جز لسعد أن يسميه أولاذا قال لسعد أو مسلا غير مره ؟ 

يقال هنا ني قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أو مسلا دليل على أن 
هذا النقل ليس على سبيل القطع » لان النبي ما نبي سعداً » ولا أبطل تسميته 
مؤمناً » بل كان يقول و مسلم » وهذا نوعاً من الالتفات والعدول إلى الاسم 
الأليق في هذا السياق » وليس مفصحاً بمنع تسميته مؤمناً على سبيل اللزوم 


ومذ کان سعد قد استقر عنده أن من کان مسل)ً يصح أن يسمی مؤمناً . 


۸۳ 
فإن قيل أن النبي قال له أو مسلاء لم يقل له النبي لا » بل كان الشارع 
يعدل بكلمه أو مسلم » فهو عدول إلى الأليق ني هذا السياق» لأن من معه أصل 
الدين يصح أن يسمى مسل » ويصح أن يسمى مؤمناً . 
آلا ترى جل وعلا في الكفارة قال: ( فتحرير رقبة مؤمنه ) » فسمى الله 
الرقبة هنا وصاحبها سماه مؤمناً » مع أنه لا يراد به المحقق للإيمان أي الكامل 
الإيمان » أو السابق با خیرات » بل يدخل فيه کل من صح دینه » وکل من صح 
إسلامه » وهذا أجع الفقهاء على أنه لو اعتق في الكفارة فاسقاً صح عتقه › 
وصحت الكفارة به . 
إذاً م يقل النبي و م يمضي النبي لسعد أعطي فلانا فأنه مؤمن . ما السبب ؟ 
السبب يعود إلى اختلاف السياق. 
السياق في الآية سياق كفاره وإعتاق » فإذا كان في باب العتق والكفارة » قيل 
کل مسلم فآنه مؤمن » أي مؤمن بيا معه من أصل الأيان » حتى ولو كان 
ا 
وإذا كان ني مقام الثناء والتزكية المتمحضه » - سعد يقول أعط يا رسول 
فلاناً فأنه مؤمن علي سبيل التزكية - فإذا كان في مقام الثناء والتزكية فالشريعة 
تخفض مثل هذا الجزم بين الناس » فيقول المسلم عن أخيه : هذا رجل مسلم 
لكن لا يتسابق الناس في مقام الثناء إلى وصف الإيان » لأن هذا يتضمن 


الإحاطة بحاله » وما إلى ذلك » وهذا لا ينبغي للإنسان ان يتتبعه بحال الناس 


۸٤ 
أصلاً » فالسياق هنا سياق ثناء » فكان النبي يريد أن يخفض الثناء » إلى أن يقال‎ 
. ما هو يقين فيه » فيقال : هو مسلم‎ 
وهذا في) يظهر لي أن قول النبي أو مسلم » ليس فيه ماده من المنع والإغلاق‎ 
التام » بل فيه عدول إلى الحكمة الفاضلة » ولا يفيد أنه لا جوز أن يسمي مؤمناً‎ 
. مطلقا »لا فيد السياق »فأن الله شم ذلك مومت‎ 

وكذلك الرسول في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما كانت له جاريه 
وصار من حاله في الصلاة كا تعرف وقال معاوية بن الحكم رضي الله بين آنا 
أصلي مع رسول الله إذا عطس رجلا من .فجعلوا يضربون بأيديهم على 
آفخاذهم لما رأيتهم يصمتوني فسكت» فقال: لما قضى رسول الله ( صلى عليه 
وسلم ) صلاته فبأبي وأمي ما رأیت معل) قبله ولا بعده أحسن تعلیاً منه » فو 
الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني » إن قال: أن هذه الصلاة لا يصح فيها 
شئ من کلام الناس» أو کا قال رسول الله صل الله عليه وسلم هکذا في 
الرواية » قال يا رسول الله اني حديث عهد في جاهليه وقد جاء الله بالإسلام 
وأن منا رجالا يأتون الكهان . قال: فلا تأعهم» قلت: ومنا يتطيرون قال: ذلك 
شیا في صدورهم فلا يصدنہم › قلت: ومنا رجالا بخطون قال: کان نبياً من 
اا فط :فمن راقن عطاك وها بان ناله ولس سروه 
مثل ما قال الله جل وعلى:# ولا يَذخلون اة حى يلج الحمل في سه 
الخًاط 4 [الأعراف:١٠٤].‏ 


۸٥ 
لن ذلك النبي كان يوحى إليه الأمر» والعزاف والرمال » إنا يقول ذلك قال‎ 
وما كان من الشاطن أو رسا بسكل ان کون‎ ٠ خرسا أو ن الشياطن‎ 
ماثلاً ما كان من عند الله » كا أنه ني الأمر الحسي » يستحيل أن الجمل يلج في‎ 
سم الخياط » فيكون قوله ( كان نبي من الأنبياء بخط ) » هو في الدلالة على‎ 
النهي » ابلغ من مطلق النهي » وني الدلالة ابلغ » لأنه لا بتآتى هذا إلا على‎ 
تقدير تسويه الوجهين وهو من الممتنع ومن المحال » أن يسوى لما كان من عند‎ 
. الله وما كان من الشياطين‎ 
وهذا قال : فمن وافق خحطه هل یمکن ان شخصا یوافق » ما یمکن أن‎ 

يكون كذلك » لأن هذا يكون بالوحي لا يكون مطابقاً لما خص الشياطين 
فليس هو تصحيحاً لبعض حال الرمالين » كا قد يتوهم في الفهم. 

آنا المقصود انه قال النبي وهذا الشاهد قال: -- وکان لي جاريه ترعي غن) لي 
قبل أحل و الحرّانيه » فأطلعت ذات يوم وإذا الذئب قد ذهب بشاه من غنمها 
ونا رجلٌ من بني أدم آسف كا يأسفون » ولكني صككتها صكاًء أي لطمها 
فقال : فأتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فعظّم ذلك علي فقلت يا رسول 
الله اعتقها أو أتني بها » فقال فأتيته بها فقال ها: أين الله» قالت: في السماء . قال: 
من أناء قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فأا مؤمنه. 

فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام ماقال: أنها مسلمه » ولو قال ذلك لكان 
كذلك » هي مسلمه ومؤمنه » لکن لا قال: مؤمنه ؟ 


۸٦ 
. لأن السياق هنا ليس سياق ثناء » بل سياق عتق‎ 
قال معاوية: قلت يا رسول الله أعتقهاء قال أتني بها » فلا أطمئن النبي‎ 
عليه الصلاة والسلام انها تدين لدين الإسلام › قال: اين الله ؟ من آنا ؟‎ 
فأقرت بالله جل وعلا » وأقرت بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام » فأقرت‎ 
بربوبيه الله » وآقرت بشريعة الله » وبنبوة النبي المتضمنة بتوحيده » فعرف النبي‎ 
. أنها مسلمه صادقه في إ سلامهاء فقال: اعتقها فإنما مؤمنه‎ 
. لأن السياق سياق عتق‎ 
. ) وعليه ما كان ني الثناء يقال ما قال النبي لسعد :( أو مسلا‎ 
لکن قوله آو مسله) لا يعني ان هذا الرجل لیس في قلبه یمان » بل‎ 
في قلبه إيمان . والدليل على ان في قلبه إيمانا : أن النبي سباه مسل » وان النبي‎ 
قال (وغيره حب إلي منه ) » وانه قال في الأدنى منه ( مخافة ان يكبه الله في النار)‎ 
فهذه ثلاثة وجوه داله على آنه من سياه النبي مسلا هنا » معه من الإيمان‎ 
أصل »يسم به في محل أخر مؤمناً.‎ 
بمعنى أن هذا الرجل ني حديث سعد لو كان هذا الرجل عبداً»‎ 
. فأرید عتقه ؛ ألا يقال انه مؤمن فيعتق‎ 


يقال انه مؤمن فيعتق لإن السياق اختلف هنا. 


الجلس الات 
E‏ اللامي‌الإسلام 


وقال ار: "لات من َه ققد مع الإا :الإنصَاف من كفيك وَبَذلُ 
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تمبر؟ قال: قوم الطَعَام وَكفرَأً السام عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ غرف 
ب 2 8ë‏ ا 
باب كَفْرَانِ العَشِير» وکفر دون كفر 
و ت چ ه2 كەو 


en 


مء عَنْ مالك عَن رَد بن الم عَنْ عَطَاءِ بن ياء عَنِ ابن عَبّاس» قال : 


قا الي صل الله عليه وَسَلَّم: «أَرِيتُ الَا قدا ر الها المسَاءُ 


يكُمُرن باه؟ قالّ: " يكُمُرْد الحشيد وَيكُفُرْد خسان َو أخسَنت إ 
حامر المی ؛ ٤‏ راٺ منك اء قَالَٺ: ما رايت منك حرا کر" 

قال رحه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام» بوب الإمام البخاري 
هذا التبويب» وذكر فيه حديث عبد الله ابن عمرو أن رجلا سأل النبي صل الله 
عليه وسلم: أي الإإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأً السلام على من 


A۸ 

كذلك» وأخرجه أيضاً الشيخينء إن فيه قول البخاري باب إفشاء السلام من 
الإسلام» وهذا متفق عليه بين السلف» أن هذا من شعائر الإسلام. 

وماذا كره البخاري في قوله باب إفشاء السلام من الإسلام معتبر عنده 

با ورد في حديث عبد الله ابن عمر هذا» وفي غيره من النصوص القاضية 

بذلك وأن كل خصلة من خصال الخير إذا وقعت خالصة لله» فهي من 

الإسلام» وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل آي الإسلام خير؟ 
فقال: «تطعم الطعام وتقراً السلام على من عرفت ومن ل تعرف.» 

و قدم بین يديه بین حدیث عبد الله ابن عمر ما ذکره تعليقاً عن عمار» قال: 
وقال عمار: ثلاث» قال عار ابن ياسر الصحابي رضي الله تعالی عنه» قال ثلاث 
أي ثلاث خصال من جمعهن فقد جمع الإبمان» الإنصاف من نفسك» وبدر 
السلام للعاء والإنفاق من الإقتار» وذكر ما نقله تعليقاً أو رواه تعليقاً عن عار 
رضي الله تعالى عنه والشاهد فيه ذكر السلام في الإيمان. 

و ذكر السلام في الإيمان» فكأنه يشير بهذا إنك أو هذه الرواية المعلقة» إذا 
جمعتها مع حديث عبد الله ابن عمر» يشير إلى إفشاء السلام من الإيمان» ومن 
الإسلام» وأن الصحابة إذا كانوا يسمون الإسلام ماذا؟ وأن الصحابة كانوا 


يسمون الإسلام إيماناًء وأن الصحابة كانوا يسمون الإسلام إيماناً. 


۱۸۹ 

وهذا إلى هذا القدر مسلم» ومتجه على التام لكنه لا يفهم عنه أن البخاري 
لا سبق» أن البخاري يجعل اسم الإسلام واسم الإيان على السواء مطلقاًء وإلا 
فكل إسلام فإنه إيمان» ولا شك» لكن هذا لا يستلزم أن الاسمين على التطابق 
المطلق في سائر الموارد وسائر السياقات» بل يختلف السياق من وجه عن السياق 
من وجه آخر. 

قال تطعم الطعام وتقرا السلام» لما سئل النبي صل الله عليه وسلم آي 
الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام» يرد هنا أن ثمة خصال من الإسلام هي أولى 
من ذلك» وأكثر اعتبارأ في الشريعة من مطلق إطعام الطعام وإفشاء السلا 
فإنك تعلم أن الصلاة من الإسلام» كا في حديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه 
«بني الإأسلام على هس)». 

فلماذا م يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما شئل آي الإإسلام خير لام 
يذكر الصلاةء في جوابه هذا الرجل؟ 

يقال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في جواباته» لمن يسأل عن الخير 

ما هو » إن يراعي حالة السائل» ومقصد السؤال» فالسؤال لا يؤخذ بحرفه 
مجرد عن حال السائل ومقصد السؤال» فإنه لا يتجه أن رجلا يجهل قدر 


الصلاة إن هو يسأل عن أمر من الإسلام» فيه امتياز وهو خفي ف هو؟ 


۹۰ 

أما الشيء الظاهر امتيازه كالصلاة فهذا ليس ليس حلا للسؤال» لكونه 
ظاهرا» ولا يقول للنبي أي الإسلام خير؟ هو بمعنى قوله أخبرني عن عمل من 
الإسلام هو خير ليس معلوماء ليس ظاهرا امتيازه. 

فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن م تعرف» فإفشاء السلام من المستحب » وإطعام الطعام من 
اللستحب » لكنهم من خير خصال الإ سلام. 

وبعضهم أخذ من قوله خير. أنه م يسأل عن الفرائض» لما قال أي 
الإسلام خبرء فإنا يسأل عن الأمور الخيرية العامةء وهذه التقدير لا لزوم إليه» 
يعني لا يقال إن النبي لم يذكر له الصوم والصلاة › لأنه قال آي الإإسلام خير» 
فاستعمل الصحابي أو السائل هنا استعمل كلمة خبر» لاء هو الالتفات لحال 
السائل ومقصود السؤال. 

ظاهر في مقصود السؤال إنها هو يسأل عن امتياز من الإسلام امتيازه 
يحتاج إلى تنبيه من الشارع» وإلا اصل تشريعه معروف. 

وهذا تقع إجابات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو تارة» لأنه 
يبن المقصود من السؤال » وهذا هو المنهج الصحيح في جواب السائلينء لأن 
السائل لا يلزم الاستسلام لكل حروف سؤاله» إن صحت العبارة. 

يعني لا يلزم أن المجيب يعتبر بكل مفردات سؤال السائل » ويجعلها 
منفكة كمفردات لفظية عن حاله » وعن صفة المحل الذي وقع عليه السؤال» 


۱۹۱ 
وعن درجة الفهم الذي عنده إلى آخره» لا بد أن يكون الجواب يعتبر هذا 
اللجموع» حتى يقع جواباً مناسباًء للمقصود من السؤال. 
ثم ذكر الإمام البخاري بعد ذلك قال: باب كفران العشير» أي الزوج» 
قال: والعشرة بين المرأة الزوجة وزوجهاء وكفر دون كفر» فيه حديث عن أبي 
سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ثم ذكر حديث عبد الله ابن عباس» «قال النبي صل الله عليه وسلم: 
آريت النارء فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن» قيل: آيكفرن بالله؟ قال: يكفرن 
العشير والإحسان» ويكفرن الإحسان لو آحسنت إلى إحداهن الدهرٌ ثم رأت 
منك شيا قالت مارآيت منك خ رأة ط» 


أراد البخاري رحه الله بهذا التبويب أن يبين أن ثمة كفر دون كفر» وأن 
الشارع قد يسمي بعض العمل كفراً ولا يكون الكفر بالله » وهذاوقع في 
لشريعة» لكنه لا يذكر معرفاً. 

وهذا جاء في غير حديث» منها حديث عبد الله ابن عباس هذاء لما قال 
النبي صل الله عليه وسلم: يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير» ويكفرن 
الإإحسان» ومنه أبين كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اثنتان في الناس وفي 
الصحيح أيضاًء «اثتتان في الناس ما با كفرء الطعن في النسب والنياحة على 
الخ 


۹۲ 

وني الصحيح أيضاًء من حديث عبد الله ابن مسعوده «أيم| عبد أبق من 
مواليه» فقد كفر حتى يرجع إليهم.» فهذا كله بإججماع السلف أنه لا يراد به 
الكفر باله» وإنا هو خصلة من العمل» سماها الشارع كفرا. 

وهذا هو الذي کفر دون كفر. 

وبعض آهل العلم سماه الكفر الأصغر» بعضهم سمي الكفر 

الأصغرء وسموا تبع لذلك النفاق الأصغر والشرك الأصغر. 

والله أعلم هذه التسمية للكفر» لكن هو كفر دون كفر بالإجماع» وهو 
نفاق غير النفاق» المسمى أمره في القرآن» والشرلك إذا أطلق في القرآن» يراد به 
الشرك بالله» الذي هو الكفرء اله من يسرك بال ققد حَرَم الله عليه الحتة 
وَمَأوَاه انار وَمَا لِلظَالينَ مِنْ أنصَار4 [الائدة:٠۷]ء‏ والمذكور ني قوله: إن اله 
لیران برك به [النساء:۸٤]»‏ فإنها هو الشرك بالله» ولا يدخل فيه الرياى 
مايقع من المسلم من المؤمن يعرض له فهو كبيرة» لا يدخل في قوله: إن اله 
EN‏ برك به [النساء:۸٤]»‏ بل يدخل في قوله: يعفر مَا دُونَ دَلِكَ 
لن يَسّاء# [النساء:٨٤]ء‏ فإن الشر ك إذا أطلق فإنا هو الشر-ك بالله» أي الكفر 
به» إنه من يشرك بالله» فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» والمذكور في قوله: 
لين أشْرَكّت لَيَحْبَطن عَمَلك/ ولتَكُوتن من الَاسرين€[الزمر:٥٦]»‏ هو 
الشرك بالل : الشرك الأكبر» على هذا التقسيم» على هذه التسمية. 


۹۲۳ 

فإذاً بان أن الشارع سمى ما هو من العمل المحرم سماه كفرأء اثنتان في 
الناس ہما با کفر» وسمی ما هو منه نفاقاً : آربع من کن فيه - کا سيأ في 
حديث عبد الله ابن عمر- كان منافقا خالص» آية المنافق ك في حديث أبي 
هريرة ثلاث» وسمى ما هو منه شركاً وليس هو الشرك بالله الأكبر. 

إذاً وقعت هذه الأسماء الثلاثة في صريح النصوص» ما سمي كفراً وما 
سمي نفاقاً وما سمي شركأء وليس هذا هو الكفر بالله» بل دون ذلك. 

فهذه المرارد الثلاثة يقال جب قصر- التسمية فيه ا على ما سمى اله 
ورسوله» قصر التسمية على الشريعة فقط» على ما جاء في كلام الشارع» في كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم آنه سماه كذلك» فيسمى كذلك. 

ولا يصح إلحاق بعض المعاصي والكبائر باسم النفاق أو باسم الكفر» أو 
باسم الشرك» لا يصح إلحاقها » ما م تكن من مادته المساة في الشريعة. 

فلا يجوز أن تسمى الربا مثلاً كفر دون كفر» هذه تسمية لا تصح» بل 
يسمى الربا كبيرة » ويسمى فسقاً » ويسمى معصية» لكن ما تسميه نفاقاء أو 
تسمیه کفر دون کفر. 

فان قیل لو کان آكبر منه» يعني لو كان ذنب من الكبائر أكبر مما سياه 

الشارع كفراً أو نفاقاًء ألا أن يسوغ أن يُسمى به من باب الأولى؟ 

ا لجواب : لا يسوغ » لأن الشارع في التسمية» - وهذا ظاهر عند التأمل 


والنظر- اعتبر القدر واعتر المناسبة . 


۹٤ 
أما اعتبار القدر فهذه التسمية لا ترد في الصغائر أصلا بل كل ما سباه‎ 
الشارع کفراً » أو نفاقاً » أو شر کا » فلا بد آنه من باب الکبائر » بل من مهات‎ 
الكبائر» هذا يكون من الكبائر التي لا جدل أنها كبيرة.‎ 
وأما من حيث المناسبة » فإنك إذا ريت الخصال التي سماها الشارع‎ 
نفاقا » بان ها وجه من الاتصال مع مادة النفاق» ويقول: إذا حدث كذب» وإذا‎ 
وعد أخلف» وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.‎ 
وكذلك ما كان من شعائر الجاهلية وخصال الجاهليين» فكذلك سمي‎ 
كفراًء فإذا كانت هذه المناسبة معتبرة في التسمية» وهذا ظاهرء قيل لم يصح أن‎ 
يمسى مطلق الكبائر هذه الأساءء لأن الأصل خلاف ذلك.‎ 
وإنا سمى الشارع بعض ذلك اعتباراً بالقدر واعتباراً با لمناسبة» ولئن‎ 
أمكن تقدير القذر بطريق الأولى » فإنه لا يمكن تعيين المناسبة » فإنه من ذنب‎ 
إلا وفيه شبه أو مادة من كذا وكذاء وهذا لا يستقر.‎ 
وهذا ما وجدنا أن الشارع سمی سائر الکبائر شركا أو سماها نفاقاً أو‎ 
ساها كفرأًء هذا على خلاف الأصل.‎ 
وعليه فأن هذه الكبائر تسمى باسمها الشرعي» كفراً أو فسقا ويجتمع‎ 
ها أكثر من اسم » فهي من خصال النفاق » لا ساه الشارع نفاقاًء نسميه كان‎ 
سماه الشارع لكن نبين آنه ليس هو النفاق الأكبر» أو ليس النفاق المذكور في‎ 
.]١ ٤١ قول الله: إن لاقي في الدّرك الَأَسمَل ِن النّار4 [النساء:‎ 
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ولا يسم به صاحبه كذلك » بمعنی أن من فعل ما سماه الشارع كفراً 
وهو دون الکفر بالله » لا جوز تسمیته كافراً. 

ومن فعل ما سماه الشارع نفاقاًء لا يجوز للمكلفين أن يسموه منافقاًء بل 
يقال : هذا نفاق. 

فإن قيل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقاً. 

قيل نعم» قال منافقاًء لا يفيد هذا الحرف أن ا مكلف المخاطب يسمي من 
فعل ذلك كذلك» إنم| هو إخبار عن ماهية فعله» ومايلزمه من الاسم 
بالشريعة. 

لكن لا ينزع عنه اسم الإسلام» أو الاسم المّيز لحاله با معصيةء إذا قام 
موجب ذلك وهو الفسق» إلى اسم الأصل في إطلاقه»ء إذا أطلق ينصر-ف إلى 
الكفر بالله» فإن الكفر إذا أطلقء انصرف إلى كفر بالله. 

إذا قيل لشخص يا كافر» أو إنه كافر » انصرف إلى الكفر بالله. 

وههذا منع النبي صلى الله عليه وسليم أن يقول المسلم لأخيه يا كافرء 

ر قال اسن قال لأخه يا كاف فد بات ما أحتهاا فاذا لا رز تسم ة من 
ذب منافقاًء وإِن کان سماه الشارع نفاقاً. 

قال : «أَرْبَعُ خلال مَنْ كن فيه گان متافقا خالصًا» 2۰آيات المنافق 
ثلاث)» إذا صلى وصام زعم آنه مسلم» فهو متلبس بوجه من النفاق» والشارع 
قال كان منافقاً باعتبار الحقيقة الشرعية » لا أن هذا على سبيل ندب المخاطبين 


۹٦ 
أو تجويز ذلك للمخاطبين بخطاب الشارع» أن يسموا فاعل ذلك كذلك» آي‎ 
: أ سر 0 افا‎ 

لآن » اسم المنافق لا يطلق في مثل هذا المحل. 

فإذاً يسمى فعلهم نفاقاً ء يقال هذا نفاق» ويقال إن الشارع قال: كان 
منافقاً حالصاء لکن لا خاطب إذا كذب » فيقال له يا منافق» أو أنت منافق. 

فإن قيل آم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قال في 
بعض الموارد: إن هذا منافق يجادل عن المنافقين؟ 

قيل هذا عرض » لكن لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم» ما ظهر من هذه 
في قول عمر في بعض الحال » دعني أضرب عنق هذا المنافق» هذا لم يقره النبي 
صلی الله عليه وسلم» فانه لما قال هذا ني حاطب رضي الله تعالی عنه» قال لعله 
یکون شهد بدرآًء فقوله لعله أن يكون شهد بدراً » فهذا نفي لكلمة عمر. 

فإذاً لا يصح أن يقال كان الصحابة يقولون ذلك بحضر-ته» هذه حالات 
معينة » عرضت عن بعض الصحابة غيرة » وظاهر من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد ذلك » أو تسكينه للحال» أو ما إلى ذلك» عدم إقراره . 

وعدم الإقرار لا يلزم أن يكون بنص يبين التخطية. 

كا أنه قال لسعد لما قال في أمر الزنا ما قال» كا في الصحيح» لو أن رجلاً 
وجد مع امرأته رجلا ل يمسه حتى يأتي بأربعة شهداء قال النبي نعم» قال كلا 
والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك» قال اسمعوا إلى ما 


۹۷ 
يقول سيدكم إنه لغيور وآنا أغير منه والله أغير مني» فما كان هذا من النبي 
إقرارأء إنها سماها غيرة » ثم بين أن تمام الغيرة» - وهذا من حكمة الشريعة 
وهذامعنى لو فقهه الناس» لاعتدلت كثير من أحواهم وتصر-فاتهم» إلى أن 
الذي عنده غيرة ثم يتصرف بخطآ» ثم يكون تصرفه على خلاف الشريعة» 
فالناقص عنده العلم» و العمل» و الناقص عنده الغبرة » هذا غيرته ناقصة. 

هو صحيح عنده نقص ني العلم إلى آخره» لكن إذا قلت إن الشخص 
الذي يتصرف بغيرة مثلاً فيخطى ويخالف الشر-يعة» هذا عنده نقص في 
العلم »هذا مدرك » و إذا قلت إن عنده نقصاً في كذا هذا مدرك » لكن الذي قد 
ذو ماتا إا قلت إن غر اة : 

لا شك أن الذي يتصرف غيرة فيخالف الشر-يعة» عنده نقص في أساء 
العلم وإلى آخره» لكن حتى في غيرته » لآنه لو كانت غيرته تامة و كاملةه 
وصحيحة » ولا نقص فيهاء لكان ما تفرع عنها صحيحاًء وغيرته نفسها 
ناقصة» وههذا بين النبي صل الله عليه وسلم في هذا الحرف من تمام بيان 
وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام» أن اللإشكال في نفس الغيرة هنا الآن» 
وأن الغبرة ‏ تقع كاملةء ليس الذي ناقصة غيرته هو الذي يكون حكي) ني 
الأمر أحياناًء الغبرة على اسمها الشرعي ظاهر من قول النبي: إنه غيور وأنا 
أغير منه» أن الغيرة هنا اسم محتفى به في الشرع» لأن النبي أضافها إلى نفسه» 
قال: آنا غير منه» وقال الله آغير مني» فظهر أن اسم الغيرة هنا اسم محتفى به في 


۹۸ 
الشرع» ولا كانت غيرة النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يقول وهو الذي لا 
ينطق عن الهوى» لسعد لا قال: لم يمسه حتى يأتي بأربعة شهداء» مع ماني هذه 
الكلمة من السكون وعدم التعجل» والفورة التي كانت عند سعد رضي الله 
عنه» ما غمطه الشارع حقه» وما غمطه إياها » فهي في حصلها قدر من المقصد 
الصحيح» وقدر من العمل الصحيح» لكنه وقع ناقصاً. 

وهذا قال: آنا أغير منه» أي أن اسم الغيرة المحتفى به في الشرع» وقع على 
ما سماه الشارع من الحكم» وعليه فإن الذي يكون فعله غيرة» ثم يقع فعله 
خالفاً للشرع خالفة مستبينة - أما أنه مجتهد فيخطى أو يكون مذلة خطأء هذا 
باب آخر-» لكن الذي بخطى وتستبين خالفته» يقال إن غيرته ناقصة» ليس أن 
هذا عنده غبرة. 

هو في الحقيقة الشر-عية غيرته ناقصة عن وجهها الشر-عي»» ولو كان 
شكلها الظاهر اندفاعاً زائداً » ولكنه م يقع على اسم الخيرة المحمود شرعاً ل 
يجحققهء فإما أنه م يصل إلى تحقيقه» إما علا ومقصداء وإما عملا 

المقصود أن هذه الآساء مقصورة على ما سباه الشارع. 

وهذا تنبيه على ما توسع فيه بعض المتأخرين رحمهم الله» من هم صاروا 
يسمون المعاصي» أو يشيرون تارة إلى أن المعاصي تكون شركاً »ىمال ذلك 
فهذه تسمية على ما يظهر ليست مناسبة على تراتيب الشريعة» وتأويل ذلك على 
بعض الكلات المأثورة مجملة عن بعض السلف» أو على أن الله جل وعلاذكر 


E5 
الهوى إها» وما من معصية إلا وهي متفرعة عن مادة من الهوى» إلى آخره من‎ 
. هذه التراتيب‎ 
هذه الأسماء» أو هذه الأبواب کا سبق» أبواب لا نجرى فيها طرق الفهم‎ 
المطبق في فروع الشريعة» إنا يوقف في هذه الأسماء على ما سمى الله ورسوله»‎ 
وأحيانا يكون الاسم فيه مادة من المعنى» لكن تقصد الشريعة إلى ترك التسمية‎ 
به » لان هذا أدعى لضبط المكلفين» وصون أحوال المكلفين عن الزلل» وهذا‎ 
من تأديب الشر-يعة للمكلفين ني خطابهاء حتى ينفكوا عن بعض عوائد‎ 
الجاهليةء وما ألفوه في الحاهليةء فذكرت هذه الخصال إثنان في الناس هما با‎ 
كفرء الطعن في النسب» والنياحة على الميت» لإن هذا تما تلبس عندهم من أمر‎ 
ا لجاهلية» هذا أحد أوجه الزجر في الشر-يعة» وإلا الأصل أن المسلم يسمى‎ 
مسلًء فلا يٌُدعی فيه کمال فیسمی مؤمناً إلا إذا قام موجبه» ولا یسمی بخلاف‎ 
ضد ذلك » إلا إذا قام موجبه» وأما من حيث الأصل» فالآصل فيه أن يسمى‎ 


الحمد لله رب العالمينء وصل الله» وسلم» وبارك على نبينا محمد» وعلى آله» 
وصحبه آجمعين . 

ما بعد ففي هذا اليوم الثاني» من شهر ذي القعدة» لعام1434 ينعقد هذا 
اللجلس في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري- رحه الله-تعالى 
لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص» عضو هيئة كبار العلماء» 
وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا ني جامعة عثهان بن عفان- رضي الله عنه- 
بحي الوادي في الرياض . 


المن: 


۰۱١ 

E E LE a E ad 
بازتگاما إلا بالشَرْكٍ‎ 
قول الي صل اله “عليه» وسَلَّمَ :إنك آمرؤ فيك جَاهلية وقول الله كَعَال:‎ 
1٤۸ ن اللي يعفر أن يُشْرَلَ پء ويَعْفِرٌ ما دون دَلِكَ يَنْ َسَاء [النساء:‎ 
شان ُن حَرْب» قال : عد شعبةء عن واصِلِ الاخدب» عَنِ‎ e ۳۰ 

ەو هم وره %4 Ms E Zs tlt‏ 
الَعرُورِ بن سوب قالّ: قت ابا د ر بالربذة» وعليه حلةي» وعلى غلامه حلة 


ر ا 


سال عَنْ دَلك» فقالّ: ئي ساپت رجلا يرنه بمو قال لي الي صل اله 
عليه وسَلَم: با راع ا کک جاولیگ إخوانکم ولک 


ر 
ًو لھ ف و چە و وت ووو و ۳ 
جَعلهم الله کت ايديم فَمَنْ خو حت يدو فليطعمه عا يأكل»» وليأبسة 


ما یلبش ولا د “قوشم ی 6 لبهم قن oy‏ 
وان اتان من الُوْميينَ افوا فَأصلحوا ينيا قن ّث إِخدَاهما عل 


° 


الأخرّى فقاتلوا الي د تبي تی فِيءَ ١‏ لل اَم الله فان قَاءَت ا ا 


بالعَذلِء واف طوا إن الله مب القْطينَ€[الحجرات:۹] فسماهم المؤمنين 


\ 


قال الإمام البخاري -رحه الله- تعالى باب المعاصي من آمر الجاهليةء ولا يكفر 
صاحبها إلا بارتكاب الشرك . وأراد هذا التبويب أن المعاصى من أمر الجاهليةء 
وأن صاحبها لا يكفر إلا بارتكاب الشرك » أراد بذلك الرد على أو ما تتضمنه 


۲ 
مراد الإمام البخاري في هذا الرد على طريقة الخوارج الذين يكفرون با معاصي» 
والکبائر . 
قال باب المعاصي من أمر الجاهليةء وقال النبي صل الله عليه وسلم وسيورد في 
ذلك حديث أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- "إنك امرؤ فيك جاهلية" لما قال 
لغلامه ما قال» قال فعيرته بأمه» فسمع ذلك النبي- صل الله عليه وسلم-فقال 
"يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية". 
وقول الإمام البخاري باب المعاصي من آمر الجاهلية» هل يدل على أن كل 
معصية فإنها من مر الجاهلية؟ 
إذا وقعت المقابلة اقتضى ذلك » كا إنك إذا قلت الحق والضلال . 
فإذا قيل هذا من الحق» أو الضلال لزم أن كل معصية تكون من الضلالء» 
وإن كل خير يكون من الحق » فكذلك إذا قيل آمر الجاهليةء ومر الإإسلام» 
کون الا مر كذلك. 
ولا يستلزم هذا أن يسمى الناس بأعال الجاهلية مطلقًا» على ما يعرض 
هم من ا لمعاصي » هذا لا يكون وصمًا مطردًا من هذا الوجه » لكن إذاذكر على 
سبيل المقابلةء فما ليس من أمر الإسلام فهو من مر الجاهلية. 
وهذا هو مراد الإمام البخاري -رحه الله-» وهذااحتج بحديث أبي ذر 
"إنك امرؤ فيك جاهلية". فلا يستعمل إلا على سبيل المقابلة من حيث 
الجملةء وما من حيث التعيين فهذا بحسب ما يقتضيه الدليل» وقد يكون 


E 
اقتضاء الدليل له نصًاء أو ليس كذلك » كا جاء في قول النبي-صل الله عليه‎ 
وسلم-"'ثنتان في الناس من آمر الجاهلية لا يتركوغهن" هذا من مر الجاهليةء‎ 
والمعحاصي في جملتهامن آمر الجاهلية ؛ لآن اللإسلام هو الاستسلام لله‎ 
والاستجابة لأمره.‎ 

قال : ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك. 

أي آن من آتي المعاصي- ولو كانت ال معاصي الكبائر » فان اسم المعصية 

يطلق على ما دون ذلك. 

المعصية يطلق على ما دون الكبائر من المعاصي » فيقال معصية» ولكنها 

وأما باب الكبائر» وهو حل النزاع مع بعض الطوائف » وربم)| بعض 
الطوائف مذهب الخوارج » وجمهور الخوارج في آنه يكون كافرًاء وإنم)ا يقال 
جمهور الخوارج؛ لأن بعض الخوارج قالوا أنه كافر كفرنعمه» وليس كفر ملة» 
ولكن جمهور الخوارج على آنه كافر كفر ملة » ورتبوا على ذلك أحكام الكفر كا 
هو معروف في عقيدتهم» وعن هذا قاتلوا الصحابة -رضي الله عنهمت 
واستحلوا دماء المسلمين» وقاتلوا عليًا -رضي الله عنه- وقتلوه» وإن) يعلم أن 
قاتله هو عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج. 


٤ 

وقالت المعتزلة لا يكون كافرًا أي مرتكب الكبيرة» وإنما يكون فاسقا 
الفسق المطلق» وهو ما سموه في آصوهمم المنزلة بين المنزلتين » آي منزلة الفسق 
المطلق بين منزلتي الكفر الذي قالته ا لخوارج » والإيمان الذي قاله الجمهور آنه 
يقي مۇمتا . 

ثم ماذا معه من الإيمان هذا حل النزاع بين السلف» والمرجئة الإيمان هنا 
الإيان هو ناقصًاء وليس ناقصًا . 

إنا هذا هو أمر الطائفة وتلك الطائفة. 

وذكر البخاري أن ما دل عليه القرآن» والسنةء وهذا هو الذي عليه عامة 
المسلمين إلا من شذ عن هذه الطوائف التي فارقت السنة» والجاعة آنه لا 
يكفر إلا بالشرك» ولا يكفر بارتكاب شيء من ذلك إلا بالشرك بالله. 

وفيه قول الله تبارك وتعالی ِن الله لا عفر اَن بُشْرَكَ په ويَعْفِرٌ ما دون 
لِك ِن يسَاءُ ومن يشر ك بال ققد افترّى إا عَظا€[النساء:۸٤]‏ 

استدل البخاري ذه الآية؛ لأن دلالتها صريحة أن ماعدا الشرك بالل فإنه 
تحت مشيئة الله» وكونه تحت مشيئة الله - إن شاء الله -سبحانه وتعالى- غفر 
لصاحبه» وإن شاء لم يغفره » يدل على أن صاحبه لا يفارق الملة. 

لأنه لو كان فارق الملة »لو كان كافرًا لما كان تحت المشيئةء وهذه الآية 
كغيرها من آيات القرآن الدالة على هذاالآصل» ولا جواب للخوارج» أو 
للمعتزلةء أو من ينتحل طريقتهم لا جواب هم عنها البتة. 


Yo 

وتكلف بعضهم» بعض الذين نظروا لطريقة المعتزلة قالوا إن ذكر 
المشيئة» لويعغْفِر مَادُون لِك يِن ياء ومن يرك بال ققد اذ فترّی إِثًا 
عَظعًا€[النساء:۸٤]‏ من باب أن كل شيء يكون في مشيئة الله. 

وهذا تكلف؛ لأن الثاني يكون كذلك» وقطع السياق على هذا الترتيب 
بین بأن الکبائر صاحبها لا يون كافرًا. 

ومن البرهان الحدود» فإن الحدود التي شرعت في الزناء والسر-قة» 
ونحوها برهان على أن صاحبها لا يكفر؛ لأآنه لا حلاف بين المسلمين أن الزنا 
من الكبائر» وإن السرقة من الكبائرء والشارع رتب في السرقة حدًا #إوالسّارق» 
والسارقة افطعوا ایریا جَراءَ بع کسَبا گال من اله والله عزيرٌ 
حَکيم)[المائدة:۳۸] ولو کان بالسرقة یکفر لكان حكمه حكم من ارتد عن 
الإسلام» أ ولكان به مرتدًا» فكونه بقي - بل ما هو أبلغ من السرقة» وهو القتل 
قتل النفس » إذا قتل المؤمن أخاه القاتل - مع أن هذا على خلاف الأصل 
الشرعي» والفقهي هذا قال الله تعالى وما گان ُوْمِن أن َمل مُؤْمتًا إلا حًا 
1€النساء:۹۲] وتوعد للقاتل عمدًا فقال: ومن يقتل مومت معدا فَجَرَاوه 
جه تم تحال دا فيه اء وعَض ب ال علي ولَعََ 4 وأعَدلَة دابا 
عَظيًا1النساء:۹] إلا أنه إذا اسقطه أولياء الدم القصاص برئ عنه ذلك 


وهذا مجمع عليه» وقال الله -جل» وعلا- - فمن عفي لَه مِنْ ايو ىء فَاتَبَاعٌ 


۰٦ 
بالَعْرُوفِ» وأداء لَه بإحسَانٍ دَلك ْفيف من ربک ورَحَة فمن اعتَدَى بَعْدَ‎ 
لِك فَلَه عَدَاب ألي€[البقرة: 1۷ فساه أتا.‎ 
المقصود أن دلائل الشريعة متواترة متضافرة» وكونا متواترة _ وهذا منهج‎ 
استدلالي وهو المرتب في الأصول » ونظم الأدلة عند النظار - :: أن الدليل‎ 
. الصريح وحده يكون كافيًا ني القطع بالحكم‎ 
بمعنى : إذا كان الدليل قطعيًاء والدلالة قطعية أصبح الحكم قطعيًا» هذا‎ 
مستقر في علم النظر» وعلم الأصول» فهذه الأدلة في مسائل أصول الدين كل‎ 
دليل منها هو قطعي » هذه الآيات على مسالة الكبائر كل واحد منها هو قطعي‎ 
الثبوت؛ لأنه من القرآن» وهو كذلك قطعي الدلالة ني الحكم.‎ 
فإدًا ماذا يقتضيه تعدد هذه الأدلةء وتنوع هذه الأدلة؟‎ 
هذا يقطع الشبهة التي قد يدعيها البعض على بعض الدلالات.‎ 
مثل ما قلت في قوله # ويهر مَا دون دَلِكَ ُن يَسَاءٌ4[النساء:۸٤] بعض‎ 
النظار تكلم ني ذلك» وقال أن هذا من باب تحقيق المشيئة للرب» ولا شك أن‎ 
الرب -جل وعلا- له المشيئة الشاملة مطلقه » لكن السياق بين في تمييز الحكم‎ 
ني حكم المكلفين.‎ 

فهذه الشبهة التي تعرض همم يقال لو قدر جدلا أن في دلالة الآية احتمال 
لكان هذا لا يصحح هذا المذهب » الذي انتحلته المعتزلة» والخوارج لا؟ 


1۰۷ 
لأنه لو جاز على هذا الدليل الاحتهال ما جاز على غيره ٠‏ لو جاز على 
هذا الدليل المؤول ما جاز على غيره » ثم إن هذا الاحتمال عند التحقيق لو ذم 
ب فاا هو اال عم اتد لال جدلا فال بده أن الد لاحل 
احتمالين» وإذا احتمل الدليل في دلالته أكثر من احتمال فكيف العمل؟ 
يعمل باً قواهما » سواء كان أقواهما باعتبار الدليل نفسه أي السياق 
نفسه» أو كان أقواهما باعتبار موافقته لسائر الدلة. 
وعليه لو فرض جدلًا أن ني قوله ( ويغفر ما دون ذلك) . احتمالاء مع أن هذا 
ليس بصحيح لا لخة» ولا شرعا» لکن لو فرض هذا جدلاء فيقال هذا غايته أن 
في الآية احت|لا » وغيرها من الأدلة لا احتمال فيها . هذا جواب. 

ا لجواب الثاني: إن الآية إذا احتملت اعتبر في مراد الشارع منهاء أو مراد الله 
منها أبلغ الاحتالين وآقواهماء وهذامتفق عليه من حيث الترتيب أنه يقدم 
أقوى الاحتمالين. 

وأا أقوي؟ 

يقال أقواهما : الأول وهو ما تحتمله الآية وحده عند التحقيق» ومن دليل 
كونه الأقوى وجوه منها : أنه موافق لغبره من الأدلة » فلا تحمل الآية على 
احتال بخالف ما يقتضيه سائر أدلة الباب . 
وهذا منهج يعلم به آن كل من استدل من آهل البدع على بدعته بآيات» أو 
حديث » وتكلف بذلك وجهًا من اللغة أو نحوه» فهذا في الجملة لا يدل» ولو 


۰۸ 
قدر جدلا » فنا هو احتمال بعید » ولو سلم به جدلا ما اقتضى ذلك؛ لأن الآية 
لو أدخل هذا الاحتمال عليها من باب التسليم الجدلي ما صح العمل به لان 
غبره أقوى منه » فضلا عن آنه بين عند التحقيق لا يكون كذلك. 
لآن القرآن» والحديث إنما تدل على السنن المشر-وعة» ولاتدل على البدع 
والمحدثات» فيمتنع من حيث التقعيد الشر-عي والعقلي أن الشر-يعة تدل على 
البدعة لأ ضدان » ما يمكن أن هذا يقتضي هذا. 

هذا صل متنع في التحقيق في التحقيق الشر-عي» والعقلي » لايمكن أن 
بدعة یکون دلیلھا فهًا من کتاب الله» أو سنه نبيه » بل لابد أن يكون هذا الفهم 
فهًا باطآا ليس معتبرًا » بل هو وهم؛ لأن ما يقدره العقل من الاستدلال ليس 
بالضرورة آنه يكون معترًا. 

وأنت تعرف أن هم لا ذكروا الدلالات ذكروا ها نظامًاء وترتيبًا في علم 
الأصول فلا يكون قطعًا با لجزم» ولا يكون ظتا معتبرًا » بل يكون الظن الذي 
ليس معتبراء وهو الوهم» والوهم أحيانا يلتبس على بعض العامة» أو شبه 
العامة آنه دلالة ظنية» وهو في الحقيقة وهم» والوهم كاذب» كما هو متقرر في 
علم النظر. 
المقصود من هذا أن هذه الآية صريحة في الكتاب الله في أمر أهل الكبائرء ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء 


۰۹ 
وذكر البخاري قوله سبحانه ِن طَاِفتانِ مِنَ اومن افلا قَأَضلحُوا 
يتا € [الحجرات:۹] 
وهو أن الله -جل» وعلا-سمى المقتتلين سماهم مؤمنين » مع اقتتا هم » وهم مع 
اتتا هم لابد أن أحدهم يكون باغياء و هذا قال إن بعت إخداهما على 
الان توا الي تبي حى في ءَ إل مر الله قن قاءث اض لوا بيَْها 
بالْعَذْل» وأفيطوا إن الله حب طي4 [الحجرات:۹] 
والله -جل» وعلا-س اهم مؤمنين في الأبتداء» والبغي قائم» ولابد في الحال» 
فإن قال قائل أن هذا قبل أن تبغي إحداهما على الأخرى؛ لأن السياق يقول 
لون طَابِفََانِ من ومين افَتلوا فَأضلحُوا بَيْتَها) [الحجرات:۹]. فكأنهم 
إنها سموا مؤمنين قبل حصول البغي؟ 
قيل البغي متحقق من حيث هو مرد أو من حيث هو صفة ل تتميز بأحد 
الطائفتين ولابد . لا جلو قاتل مؤمن أخاه المؤمن إلا وأحدهمايكون باغيًا 
لأنك لو قدرت أنه ليس باغيًا » لزم أن يكون هذا مصيبًا في قتاله» وهذا مصيبا 
ني قتاله» وهما مسلان مؤمنان» وهذا لا يقع. 
وهذا قال النبي ""إذا التقي المسلمان بسيفيهء فالقاتل» والمقتول في النار" 
فلابد إذا اقتتل مسلم مع مسلم » لابد إن لم يکونا باغيین » فلابد أن يكون 
أحدهما باغيًاء إنا البغي المسمي في الآية هو البغي الذي تميز» وأصبح شاهدًا لا 


1۰ 
فو ا ی داعا لے ی ف اغا 
الصلح» أو انقطع عن هذا الصلح تميز بغيه أو ما تميز؟ 

صار بغيه شاهةا لا لبس فيه» وليس أن البغي في الأول م يكن موجودًا» 
فإنك إن قدرت أنه م يكن موجودا » فمعني هذا أن قتامم) كان عدلا منها؛ لأنه 
يقابل البغي العدل. 
إن قلت إن البغي لا يكون إلا بعد ذلك» لاء فالبغي المذكورفي ة قر 
بعت إخداهما على الأخرَى فَقَاتلوا الي تخي عى تفي ءَ إل مر ان 
َأَصلُِوا بيا بالْعَدل» وأفسطوا إن a‏ 

ذكر البغي هنا لا يدل على عدمه في الأول » بل ذكره هنا باعتباره حال 
شاهده » وقبل الصلح لا يكون حالا شاهدة .هذا هو الفرق. 

وإلا ليس معني أنه قبل الصلح لا بغي » لآنك لو قدرته كذلك كان 
القتال هذا هذا عدلا منهماء وهذا لا وقوع له في الشريعة » فإن المسلم لايقاتل 
أخاه المسلم إلا وآحدهما باغيًاء أو كلاهما باغيًا. 


5 
E 
¥ 


فهذا قوله سبحانه» وإن طائفتان من "المؤمنين" فسماهم مؤمنين مع 
اقتتاهم» وني تمام الآيات إا لومون إٍخوة فَأضلخوا بين اريك واقَوا 
لله للحم رمُونً4[الحجرات:٠٠]‏ دل على لزوم هذه الصفة التي هي أصل 
الإييان هم » حتى بعد البغي الثاني الذي هو الشاهد» فمن باب أولى البغي 
الأول . 


۱- حدکتا عد الزن بن البرك دا اد بن ريب دتا يوب ووئسش» 


عر ا عَنِ الحسَنِء عَنِ الأختف بنِ قَيّس» قال: دَهَبْت لِاَنَضْرَ هذا الرَجلَء فقینی آبُو 


بک ا اب فر يذ؟ قلْتُ: أَنصُر هدا الرَجُل» قالّ: ازجع قي سَمِعْت رَسُولَ 
اله صل الله له عليه» وسَلَم قول : «إذا الى اسان بسَيمَيّهعا قالقَال» ولول ني 
الارِ قلت یا رسو اله هذا القَاتِل قا بال الول قَاّ: «إلَه گان حريصًا عل 


قل صاجرو 


هذا حديث أبي بكره ""إذا التقى المسلمان بسفيه) فالقاتلء والمقتول في 
النار". ووجه الدلالة على المقصود في الأصل ني الباء ن النبي ساهم مسلمين» 
وقال إذا التقى المسلمان بسيفيه) . مع آنه ذكر عقوبته| بقوله فالقاتل» والمقتول 
في النار» ولا يكون القاتل والمقتول في النار إلا لكونه أتى كبيرة . 
فمع كونه تي كبيرة ذكر وعيدهاء وهي النار » فإن النبي ساهم مسلمين 
قال "إذا التقى المسلان بسيفيها" 
قيل يا رسول الله "هذا القاتل» وعيده ظاهر فا بال المقتول قال إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه"'» وهذا لا يختلف مع ما جاء في السنة كا في حديث 
أي هريره المتفق عليه 'إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة فإن هو عملها كتبت 


له عشر» وإذا هم بسيئة م تكتب شيء حتى يعملها'' ومن هم بسيئة م تكتب 


۱۲ 
حتی يعملها"'» وما جاء أيضا "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به آنفسها ما ن 
يتکلموا أو يعملوا به"'. 

فهذا الهم» وهذا الحديث المعفو عنه السيئة ليس هو المذكورني حديث آبي 
بكره؛ لأن ما في حديث أبي بكره فيه فعل؛ فآنه نصب السيف في وجه أخيه 
اللسلم» وقلبه وعمله القلبي قائم» وهو ما ذكره النبي بقوله "أنه كآن حريصا 
على قتل صاحبه"'. 

ولا شك أن حال القاتل أعظم من حال المقتول -أعظم إثًا-» لكن حتى 
المقتول هو حريص على قتل صاحبه. 

وهذا يؤصل لدى المسلمين حرمة دماء المسلمين» وآنه لا يصح التساهل في 
مر دماء المسلمين بأدنى تأويل» ومن تأول دم امرئ مسلم بنفسه لقي الله لا 
حجة له ؛ لأنه لا يجوز له أن يتأول دم امرئ مسلم » حتى العام لا جوز له أن 
يتأول دم المسلم » وهذا الإمام أحمد -ر حه الله- الصحيح في مذهبه - يعني 
القائم بالإسلام الذي هو مسلم..العا م مغلق عليه ذلك » مع أن للعالم حقا 
ليفعل ذلك » لكن المقصود الذي عنده نوع من العلم حتى يعرض على القضاءء 
- وههذا الراجح من مذهب الإمام أحمد -رحه الله- آنه حتى تارك الصلاة لا 
قالوا بقتله قالوا ما يقتله إلا اللإمام» ويعرض على القضاء. لابد أن يستتاب» 


وجري أمره على القضاء. 


1۳ 
لا يصح التساهل بين المسلمين في دمائهم؛ لن الدماء معصومة عصمة محكمة 
في الشريعة» فمن تأول دم مسلم فقتله لقي الله لا حجة له. 
فهذا باب لا يستعمل فيه إلا المحكم المستقر» وليس المحكم هو شعار 
يدر بعض الاس عكاء أو بسمية بعض الاس غكاء أو يسمية بحض الناس 
حكا » حتى يستقر عند أهل العلم الراسخين في العلم أن هذاغحكم» ويتم 
القضاء في ذلك على ما تق تقتضيه قواعد الشر-يعة » وأصول الشر-يعة » حفظًا 
لحقوق المسلمين» ودمائهم حتى لا بجوض بعضهم في دماء بعض. 
حدئتا سيان بن حب قالّ: حَدکتا عب عن وال الأخْدَب عَنِ 


٤ 02‏ ر سے ے ر 9 ل 2 9 
المعرورٍ بن سويلِ» قال: میت ابا د ر بالربدة» وعَلَيه حلة» وعلى علايه حل 
رە 2 رو 2 


مال عن ذلك :ر سَاببْت رجلا عبر بأو قا لي التي صل اله 
ع وشل ا ا دآع بأو رلك انرو فبك جام ارا ر 


م سے 


ملم اله کت يديگ فَمَنْ گان وه ت بدو فَلْيْطْومه عا يأكل» وليليسة 


° ەو 


بای ولا کرم اغلام رن کلششت رم تاور 


هذا حديث أبي ذر» وهو مطابق لتبويب المصنف, فإن النبى -صلى 
الله عليه» وسلم- قال لأبي ذر ""إنك امرؤ فيك جاهلية"» والحديث متفق 
عليه» وفيه أن النبي -صل الله عليه» وسلم- قال لأبي ذر لما عير الغلام بأمه» 


وني روايةء وقال له يا ابن السوداء فعبّره بأمه وبلون‌اء أو أصلهاء وهذا من أمر 


٤ 
الجاهليةء وهو مطابق لقول الرسول -صل الله عليه» وسلم- '"'ثتتان في الناس‎ 
من آمر الجاهلية لا يتركونهن» ومنه الطعن في الأنساب"٠ فهذا كلام في النسب»‎ 
وإن كان لا يصل إلى بالغ الطعن؛ لآنه وصف فيه الحقيقة يكون مطابقا للواقع»‎ 
ولكن لا تجيز الشريعة ذكر هذا الاختلاف الذي جعله الله سنه في عباده» وهو‎ 
اختلاف الألوان . لا تجيز الشر-يعة أن يعير به البعض» واستنقاص الناس في‎ 
. لواخہم» وما إلى ذلك‎ 

فقال النبي "إنك امرؤ فيك جاهلية"» ثم بين النبي -صل الله عليه وسلم- 
مايكون من الحق مولاء الموالي أو نحوهم» وهو أنجم يُلبسون ما يلبس 
الإنسان» وهذا في الحملة ولا يراد به المطابقةء إن| المقصود يكونون لا يميزون» 
ويباعدون في الأكل» وفي اللباس» أو يمنعون من لبس ما يلبسه من يسمى 
بالأشراف» ومثل ذلك. هذا نهت عنه الشريعة . 

لکن ليس فيه أن السيذ جب عليه أن بلبسه تايليس؟ لأنه قدلا يكون 
مكافتًا من حيث ال مال » إن| أرادت الشريعة آلا يكون هناك تييز على سبيل المنع 
و 

إنها أبو ذر زهدا وورعًا منه كأن يجعلهم مثله» ولكن هذا ليس الذي أوجبته 
الشريعة » الذي أوجبته الشريعة آنه لا يميزء وإنا مافعله أبو ذر هو باب من 


الإحسان والفضل» وليس هو الذي وجب . 


ورو 2 


م دون 
ر تاک 4 ورد 
e‏ و الرلیل تال ل دا شا 
محم الَشگريٰ» قَالّ: : دک e‏ ا ٠ع‏ 


ابراه کن علقم ع عند اه قال ا رلف: «الَِينَ آمنواء وا يأبشُوا) 


[الأنعام: 1۸۲ لیا بد ۾ قال أضحَابٌ رول الل صلی اله علب عليه وسلَم: ایا 1 
يَظْلِ؟ الاجا : لن الشّر ك طلم عطي [لقمان: ۱۳[ 


]۱٦:ص‎ 


بظلم في قول الله جل» وعلا هذا حدیث عبد الله بن مسعود الَذِينَ منوا 
وايلبشوا اتم بظلْم اوليك هم الأَمْنْ وهم مَهَْدُونَ4[الأنعام:۸۲] 
هذا في الأصل يفيد الإطلاق. 
وهذاينبه طالب العلم أن فقه الدلالات -هذامعنى مهم في 
الاستدلال» ولا سيا في مسائل الأمر والنهي » التي يكثر فيها استعال الفهم- 
» إن بعض المعايير التي يجعلها أهل الأصول معيارًا للفهم » كأن يقولوا هذا 
السياق يقتضي الإطلاق» وهذا السياق يقتضي العموم. 
إذا كان هذا السياق يقتضي.۔ الإطلاق » لا يصح أن تنظر إلى هذا المعيار 
وحده » فلا يصح لأحد أن يقول إا لَذِينَ آمئواء وسوا إاعم بطم اوليك 


۲٦ 
هم الأَمْنْ وهم مُهْنَدونَ4[الأنعام:٠۸] هذه نكره في الإثبات تفيد الإطلاق‎ 
. مثلا » فأي ظلم فهو كذلك‎ 

لآن محكات الشريعة بينه في أن من ظلم نفسه بغير الكفر بالله » آنه على 
مقام من الآمن والاهتداء » وإن كان آمنه واهتدائه يكون ناقصًاء وطهذاقال 
النبي -صل الله عليه وسلم-لأصحابه إن هو الشر-ك» وني قول لقان لابنه» 
وهو يعظه وذ قال لمان لابه وهو يَعِظَة بابي لا شرىك بالةً إن القرك 
ْلَه عَظية4[لت|ان ٠۳:‏ ] 
ما ذکره له ني کتابه ما قال لقان لابنه وذ قال لان لابه وهو يوظه ا بی لا 
شرك بالل إن ارك لَظْلم عَظِيم€[لقمان ٠١:‏ ]فهذا من رحة الله -سبحانه 
وتعالى-لعباده» وهو أنه يغفر ما دون ذلك . 
E EE TE PEE‏ 
مهدو ن 4[الأنعام:۸۲] أخذ منه البخاري أن الظلم يقع في القرآن» ويراد به 
الكفر بالله» ويقع ذكر الظلم» ويراد به غير ذلك» وهو ظلم دون ظلم » وهذا 
مستقر» وكذلك فسق دون فسق. 

وجاء في السنة أيضًاء و بعضهم يجعل له موردًا في كتاب الله كفر دون كفر 
ألست تري أن النبي - صل الله عليه» وسلم- كا في حديث أبو هريرة مثا قال 
""ثنتان في الناس هما بهم هم كفر الطعن في النسب» والنياحة على الميت" ٠‏ وني 


حدیث بن مسعود "'آیما عبد بق من موالیه فقد کفر حتی يرجع إلیه"' فهذا کله 


1۷ 
بالا جاع المعتبر» ولا عبرة بقول الخوارج» ونحوهم» هذا كله كفر دون كفر » لا 
يسمی به كافرًا خارج من الملة . 
فهذا قول اللإمام البخاري ظلم دون ظلم . آي آن الشريعة تسمية ظلًا» ولا 
يكون هو الظلم الأكبر» وتسمية فسق» ولا يكون هو الفسق الأكبر الذي ذكره 


ك 


0 ت : ر E ê‏ ا 0 a‏ 
الله بحق إبلیس وذ قلا لِلمَلانگة اسَجدوا لدم فَسَجَدوا إلا إِبْليس گان مِنَ 


۰ 


ا لحن همسق عَنْ أَمُر رَبّ4[الكهف ]٠ ٠:‏ فهذا فسقه الأكبر» والفسق الأكبر. 


1۸ 


r A E‏ : كتإ يل بن جَعْمر قالّ: : تا اذ 
بو الريع بن جُعفر فع 


بن مَالِكِ بن ڼ اک ارمز ځز ای کنا اوه رای عل د 
2ے ے ےو 


عليه» وسل قال: "آي أية المنافق ثلاث ٤‏ حَدَتَ كدب ودا وعد أخلَفَ 


« و 


f‏ لف 


حدثنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق عن عبدالله لن عمرو آن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( أرب من كن 
فيه کان منافقاً حالصا » ومن كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من النفاق 
حتی يدعها » إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) 
تابعه شعبه عن الأعمش . 
هذه علامات النفاق» وعلامات المنافق كا سمى البخاري -رحمه الله-» وقول 
النبي -صل الله عليه» وسلم- من حديث أي هريرة ""آية المنافق ثلاث" وني 
حدیث #"'آربع من کن فيه کان منافقا " 
هذا لا يراد به بالإجماع النفاق الأكبرء وإنا يسمى بهم منافقا. 

وهذا ما حجري عليه البيان العربي » فإن العرب إذا قامت الصفة في المعين 

على وجه من التعدد » سموه بالاسم » وإن كأن هذا الاسم لا يلزم أن يكون 
فيه مطردا » فإنهم سموا حاتم طئ كريًا» والكرم شبه صفه لازمة له » وسموا 


Ë 
من دونه کریًا » مع آنه یکون کریًا تارة» ولا یکون کریًا تارة» وسموا شجاعاء‎ 
فهذا على وفق البيان العربي.‎ 
لأن بعض الشر-اع المتأخرين استشكل مثل قول النبي -صل الله عليه‎ 
وسلم- "ربع من كن فيه كان منافقا خالصًا" كيف سا النبي منافقا خالصًاء‎ 
وني رواية ( وإن صلى وصام وزعم آنه مسلم ) ؟‎ 
هذا هو على وفق اللسان العربي.‎ 
لكن وكم| سبق في بعض المجالس » إلى آنه لما صارت اللغة صنعة » بعض‎ 
صنعتها مبينة على معايير قابله للإدراك » وبعض صنعتها لا يصح أن تبني على‎ 
. معايير سيبقي القدر الكبير منها ذوقا وانطباعًا أكثر ما يكون معيارًا‎ 
فلا جاء علم البيان» أو ما يسمى البلاغة هذا علم انطباعي » فمهم| جعلت‎ 
. له من المعايير إنما تدرك بال معايير : الاصطلاح‎ 
كيف تدرك بمعايير الاصطلاح ؟‎ 
آنه إذا گان السیاق گذا وکذا پسمی چناشاء وإذا کان السیاق كذاوكذا‎ 
سی طا اء لکن راء سمه اتا :اوس ةقانا :لس هلاه‎ 
: لوصول إل ما بقتضيه دلالة السياق »وما يخضمنه من البيان‎ 
بخلاف المعيار المذكور في اللغة في اللإعراب » الذي هو علم النحو» هذا‎ 
. معيار من حيث التطبيق ينضبط‎ 


1۰ 
لأنه سيفيد أن الفاعل سيكون مرفوعًا » والمفعول» والحال» والتمييز سيكون 
فهذا لا يعطيك فقط أن هذا فاعل لا» سيقول لك جاء زيدٌ هذا فاعل» 


\ 


0 


وستقرأ إذا قرأت الجملة لابد أن تقرأه » فتقول جاء زيد؛ لأنه لايصح أن تقول 
جاء زيداً . فهو أعطاك الاثنين » أعطاك أنه ساه فاعل» أعطاك النطق الصحيح 
الذي إذا زللت عنه اكتشفت خطأاك . 

لكن ني البيان جانب الانطباع والذوق للغة لايزال متدًا» وقويًا . 

وهذا يكتسب بكثرة التذوق في الكلام العربي» وعن هذا كانوا يعنون بشعر 
العرب » وكان عمر -رضي الله عنه- لما فتحت الآمصار صار يثني رضي الله 
عنه على شعر العرب - و كما تعرفون وقد كان ينهي حسان عن اللإنشاد في 
ا مسجد » وبعد ذلك أصبح يقول آنه ديوان العرب مع أنهم كانوا شعراء 
جاهليين» وهذا حسان وأبياته ني عمر» وهنا نلتفت في أمر شعر الجاهلية إلى 
معنى أن القرآن نزل بلسان عربي » وأن منه في| بعد ما صار المعيار يفيد فيه إلى 
حد كبير » كعلم الإعراب» وعلم النحو. 

ومنه لمعیار لا یفید فيه کثیرًا آو لا یکون کافيًا بجزء کبیر من جانبه يحتاج 
هذا التذوق إن صحت عبارته» أو هذا الانطباع بعبارة أدق » جانب منه في 
الحقيقة فطري » - بعض الناس سليقتهم في الأساس حسنه » لذا حتى العرب 


في آيام فصاحتهم ما كان الحميع في البيان سواء» فكان منهم من كان يعرف 


۲۲١ 
بقوة البيان والفصاحة. ولذا ظهر فيهم الخطباء» والبلغاء في كلامهم» ومنهم‎ 
من ليس كذلك» وإن كان عربيًا فصيًا لا يعرف العجمي.‎ 
الشاهد في ذلك أن هذه الحروف النبوية في مثل قول النبي -صل الله عليه‎ 
وسلم- "ربع من كن فيه كان منافقا خالصًا" هي على وفق الكلام العربي‎ 
تعبیر مآلوف غير مستغرب » وهذا ما ریتم ان صحابيًا قال يا رسول الله كيف‎ 
هو منافق» ومثله لما قال في الخوارج ( يمرقون من الدین ك) يمرق السهم من‎ 
. الرمية ) ما فهم من الصحابة فيا بعد أنهم كفار‎ 

حينم يتبادر لبعض المتأخرين إشكال على هذاالحرف هل يدل على 
کفرهم؟ 
ما معنی یمرقون من الدین کا يمرق..؟ 

هذا إشكال بالفهم العربي » قبل أن يكون إشكال في التطبيقات الشر-عية» 
وهذا جانب ينبغي لطالب العلم أن يدركه » لإنه كان عليه الصلاةء والسلام 
يتكلم بالفصيح » و قال أوتيت جوامع الكلم فلا يكون في كلامه هذا التكدر 
وهذا اللبس» ولذلك لا يتكلف في استدعاء هذا المعنى » لضعف إدراك بعض 
الخاطن كه 

فهذه الأحاديث في آمر النفاق يدل على أنه بتسمية النبي -صل الله عليه 
وسلم-له منافق ما خرج من الملة» فإن من كذب في حديثه أو غدر في عهده» 


ونح و ذلك من الضفات المسماه في حديث عبد الله بن عمر» و أبي هريرة 


۲۲ 
بالإجماع لا تخرج صاحبها من الملة» ولكنه يسمى با على هذه التسمية الشر-عية 
أنها من علامات النفاق» ومن صفة المنافقينء ولكن ليس النفاق الذي ذكره الله 
بقوله إن فين في الدَركٍ الأَسَمَل مِىَ انار €[النساء:١٤٠١]‏ 

هنا مساله : هل يصح غير هذه الخصال نفاقا كى قال النبي "آية المنافق 
ثلاث"فهل يصح أن تسمى سائر الكبائر كذلك؟ 
الجواب: لايصح ذلك » بل يوقف تسمية هذا الفعل نفاقا» أو تسمية هذا 
الفعل كفرًّا » كقول "'ثنتان في الناس هما بهم كفرًا" . يوقف هذه الأسماء التي 
الأصل في إطلاقها آنا في الأكبر» فإن اسم النفاق إنما هو بالأكبر» واسم الكفر 
إنها هو بالأكبر . 

فلم| وقع من الشارع » فسمى بعض العمل نفاقًا فصر ذلك على تسميته 
ولا یتعدی بوجه من القياس والاإلحاق . 

فلا یسمی کل کبیرة کفرًا» ولا یسمی کل کبیرة نفاقا » بل تسمی الکبائر 
کبائر» وتسمی معاصي» وتسمی موبقات » فهذه اوصاف مطرده» ونحوها . 

أما تسميته كفرًا فهذا موقوف على ما سباه النبي كفرًا » آو سما الله ورسوله 
كفرّاء وكذلك نفاقًا . 


فإن قیل فإذا سمی ما كان من الكبائر على درجتها أو أعظم.؟ 


۳ 
قیل حتی لو کان كذلك لا يصح › حتی لو کان أعظم » فهذا لیس کا يتوهم 
البعض أنه من باب الأول؛ لأن الشارع في تسميته هذه الكبائر نفاقا أو كفرًا 
اعتبر الصفة وقدر الذم »اعتبر قدره وهو أنه كبيره» واعتبر صفته . 

ما معني اعتبر صفته؟ 

وجود مناسبة بين الغدر والخيانة وبين النفاق؛ لأن الذي يغدر الأصل أنه 
أؤتن» وهذا إذا رأيت مناسبته لحال النفاق رأيته مناسبا لجال النفاق . 

فإذا لما تبين من خلال النظر فيا سماه الشارع كفرًا أو نفاقا أو شركًا إذا 
نظرت ذلك» وجدت أن الشارع اعتبر قدر الذم» واعتبر صفته» ومناسبته هذا 
الاسم النفاق أو الكفر أو.. 
وتقدير هذه المناسبة لا يصح الاجتهاد فيها؛ لأنها توقيفية» وإلا لتكلف 
الناظرون كا ذكر بعض المتأخرين من أهل العلم -ر همهم الله- فقالوا كل ذنب 
فهو وجه من الشرك لاذا؛ 

لأن الإنسان لابد أنه إذا عصي۔يتبع شيتًا ء لا ينفك عن إتباع شينًاء ولو 
یکن إلا یتبع في ذنبه» ومعصیته هواه. 

وهذا إذا تسلسل هذا الترتيب » لزم حتى الصغائر يقال آنه التفت فيها 
للهوي» ليس النبي قال "في النظرة لك الأولى"". 
حتى في صغائر ا معاصي إذا وقعت من الإنسان » فهو ميل من الهوى » إذا فهل 


تقول أيصًا أنه حتی صغائر المعاصی تکون ش رکا ؟ 


٤ 

هذا الترتيب قد يبدو للبعض أنه تدقيق وتحقيق» وهو في الحقيقة خلاف 
ذلك » إنها تسمى المعاصي بالأساء التي حملت في النصوص أسمائها » فتسمى 
معاصي وکبائر. 

الكبائر تسمى كبائر» والجملة والجنس يسمى معاصي» وتسمى خطيئة» 
وتسمی سیئات» وخطایا . لکن هل نسمیها كفرًا ؟ 

نقول ما سماه النبي كفرًّا يسمى» ولا تسمى نفاقا » إلا بتسمية النبي صلى 
الله عليه» وسلم ها. 

ولذلك لا يسمى مقترف هذه الكبائر منافقا » حتى لو كذب في حديثه » ما 
يجوز أن تسمية منافقاء وإن كان فعله من علامات النفاق» وهي آية من آيات 


النفاق » لكن يسمى مسلا عاصيًا لله » لا نتجوز في اسمه منافقا في حق المعين . 


٥‏ - حل بو اليانِء قال: خا سعیب» قال: ڪا ا ٣‏ د عن | رج 
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عن ابي هرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله صل الله عليه 2 : من يم ليله القَذرِ‎ 
لاتا وَاحقِساباء عفر له ما تدم مِنْ دنبو»‎ 


قال الإمام البخاري رحه الله تعالى في كتاب الإيان باب قيام ليله القدر من 
الإيمان » لما ذكر الإمام أبو عبد الله البخاري في سبق في الآبواب من أن ما 
یکون مضادا للإیہ‌ان یکون اوجهاء وذكر الظلم دون ظلم» وذکر علامات 
النفاقء وذكر أن المعاصي من الجاهلية » في الأبواب التي سبقت . 

ذكر هنا ما يتعلق بقيام ليلة القدر »ثم ذكر بعدها أعالاء وهذا الباب الذي 
هو بعده هو من تحقيقه لمسألة العمل » ففيه تحقيق مسألة العمل» وإن العمل 
داخل في مسمى الإيان » فهذا الشاهد من السنة » ويليه دلائل آخري » ما جاء 
في حديث ابي هريرة "من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه"" بوب عليه بالبخاري بقوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان » وأخذ ذلك 
من قوله "من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"'. 
فدل على أن الأعمال الصالحةء ومنها قيام ليلة القدر من الإيان. 

وتعرف أن العمل بإجماع السلف الأول - » وكذلك لا ظهر أسم السنة 
والجاعة بهذا الاصطلاح فهو إجماع لأهل السنة والجاعةء وخالف في ذلك 


۲٦ 
طوائف» وهو - إن العمل داخل في مسمى الإيمان» وإن الإيمان يزيد وينقض»‎ 
و الخوارج جعلت العمل داخلا ني مسمى الإيمان » لكن لم تجعل الإيمان على‎ 
هذه الرتبة من الزيادة والنقصان» ومن هنا قالوا إن مرتكب الكبيرة يكون‎ 
. كافرًّا» وكذلك ما ذكرته المعتزلة» وسبق الإإشارة إليه‎ 

الذين اشتهر خالفتهم في نفي دخول العمل في مسمى الإيمان هم المرجئة 
والمرجئة طوائف» والإرجاء مسالك » وذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات 
إن المرجئة ثنتا عشر طائفة» وأغلاهم إرجاءً هم غلاة متكلميهم» وأخص من 
نقل عنه مقالة غالية في الإرجاء هو الجهم بن صفوان المتكلم » الذي قال إن 
الإييان هو المعرفة ثم بعد ذلك درجات» وأخفهم إرجاءَ من عرفوا بمرجئة 
الفقهاء» ومقالات المرجئة التي ذكرها أبو الحسن ليست هي مقالات أئمة 
السنة جميعها » وإنا الذي عرض فيه الاشتباه هي المقالة الثانية عشر» وهي 
مقالة مرجئة الفقهاءء فهذه لم يتكلم با أئمة النظار أو آئمة المتكلمين وحدهم» 
وإنا اشتبه على بعض أعيان الفقهاء المعروفين في جملة امرهم بالسنة والجاعة» 
أي بإتباع هدي السلف. 

وأول من نقل عنه ذلك من هؤلاء الآئمة هو حاد بن أبي سليان» وتعلم أن 
حاد بن آبي سليمان من فقهاء الكوفة » وكان على مدرسة إبراهيم النخعي التي 
هي اتصال بمدرسة آصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وكانوا أئمة في 


السنة » لكن عرض ححاد بن أبي سلمان هذا الخطاء فلم يجعل العمل داخلا في 


۷ 
مسمى الإيان » لكنه ليس على طريقة غلاة المرجئة» ولا على طريقة واقفة 
المرجئةء وإن كان الخلاف هذا ليس خلاقًا لفظيًا عصاء كا ذكر بعض علاء 
الحنفية المتأخرين » على معنى التعبير بالخلاف اللفظي المستعمل عند أهل 
الاصطلاح » الذي صار يقدر أنه ليس مؤثرًا بوجه » وهو ليس كذلك. 

ليس خلافا لفظيًا على هذا المعني كأن تقول على بعض مسائل النظر 
والأصول أحياتًا الخلاف لفظيًا . بل الخلاف له أثر» ولكنه لا يرتب عليه الآثار 
التي كان يتكلم با آئمة المرجئة من المتكلمين» بل قوله مقتصد . 

فهو قول مقتصدة المرجئة كا يعبر ابن تيمية ره الله في مثل هذه المسائل» 
ولكنه بدعة» وههذا عبرا بن تيمية رحه الله في بعض كلامه بأن الخلاف أكثره 
لفظي» وهذا كل حال مقالة عرضت ححاد بن أبي سلميان » وتبعه عليها بعض 
الكوفيين من فاضلي الديانةء وفاضلي العلم» وفاضلي الإتباع» ونسبت 
واشتهرت» وأضيفت للإمام أبي حنيفة» وصار عليها كثير من الحنفية» وإن كان 
من كان من تكلم من الحنفية زادوا على المقالة المنسوبة لأبي حنيفة بها هو من 
كلام المتكلمين» وساروا يجعلونه مذهبًا للإمام آي حنيفة أو للحنفية» فالإرجاء 
فيه هذا الاشتباه من هذا الوجه» ولكن الإجماع المتقدم هو إجماع السلف إجماع 
الصحابة» ومن بعدهم على إن العمل داخل في مسمى الإي)ان» وان كان ماد 
رحه الله هو من علاء السنةء ولكن عرضت له هذه المقالة الغلط» وهي بدعة ل 


تكن في كلام الأئمة من قبله. 


فإن قيل كيف ينعقد الإجماع مع إن اد من علاء السنة ؟ 

قيل؛ لآن الإجماع متحقق قبله » فهو خصوم بالإجماع قبله» وهذه عرضت في 
مذهبه رحه الله » فالإجاع متحقق» وهو إجماع الصدر الأول قبل حاد » إجاع 
الصحابة» وغير الصحابة على هذا الإحماع» وهذا الذي دل عليه الكتاب 
وال 

وآتي الإمام البخاري ذا الباب وما بعده لتحقيق هذا المعنى. إن العمل 
داخل في مسمى الإيمان »> خلاقًا لطوائف المرجئة » الذين وإن اختلفت 
طوائفهم» إلا أنه جمعهم إن العمل ليس داحلا في مسمى الإيان. 

وهذا قول النبي-صل الله عليه وسلم-الله عليه» وسلم في حديث "من 
يقم ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا" فدل على أن هذا العمل لا يكون إلا إيماتًا » فإن 
ل يفعله على سبيل الإيمان» صار نفاقاء فان العمل الصالح أما إن یکون إیماتا أو 
نفاقاء لا يفعله المكلف إما إن يكون إيمانًا أو نفاقا » فمن صلي إما أن يكون 
إییاتاء ولا يون له حال غير ذلك إلا آن یکون نفاقا ني صلاته » کصلاة 
المنافقين مع الرسول عليه الصلاة والسلام » بخلاف صلاة المؤمنين فهي إيان» 


وههذا قال الله هم" وما كان الله ليضيع إيمانكم 


کک کے کی ال ا عد لاحت قال خد عا 


عليه وَسَلَم قالّ: «اتدب الله ين َرَج في سيلف لا رجه إلا يان 
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ياء ثم أفتل» 
هذا أيضا حديث أبي هريرة في الجهادء والحهاد من الإيان كا قال 
البخاري » لأنه من الأعال الصالحةء بل من شريف هذه الأعع|ال وفاضلها › 
وهو الجهاد في سبيل الله » وهو قتال المشركين. 

وهذا جعل الله -سبحانه وتعالى-فيه هذه الأوجه الواسعة من الفضل»› 
ومنها ما جاء في هذا الحديث: انتدب الله إذ خرج في سبيله» والشاهد في قول 
الرسول-صل الله عليه وسلم-لا يخرجه إلا إیمانًا بء وتصدیق برسلي . فدل 
على أن الجهاد من الإيمان » لآنه لا يقع إلا إيماتاء ودل على إن الشريعة بينت أن 
ا لجهاد لا يقع إلا إيماتًاء فإن م يكن إِيمانًا فهو نفاقا 
مثال ذلك : كحال ذلك الرجل الذي جاء في حديث سهل بن سعد وأبي هريرة 
لا قاتل» وأجزاً في قتاله» وقال النبي-صل الله عليه وسلم-إنه من أهل النار 
فجرح جرحًا شديدًا» فاستعجل الموت» فجعل نصل السيف على الأرض» 


۳۰ 
وذبابه بین ثدییه حتی خرج من ظهره ) فهذا ما قاتل إیمانًا بالله» وتصديقا 
برسله؛ لان اله ثبت الذين اموا بالقرل القابت:. 

فالقصد إن هذا العمل الصالح بينت الشريعة آنه يقع إیماتا » | قال في قيام 
ليلة القدر "من يقم ليلة القدر إيماا" » فدل على أن القائم يفعله إيماتاء وإيمانًا 
مصدر » أي أن الفعل هذا يكون إِيانًا . 


.< مچ E‏ ا 
بابٌ: تطوع قيام رَمَصان مِنَ الان 
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ياتا وا حتساباء عفر لَه ما تدم ِن دَنبو» 


من دقيق فقه البخاري رحه الله» وقد قيل في العلم إن فقه البخاري في تراجه» 
فآنه قال لك باب تطوع قیام رمضان» ولم يقل باب قیام رمضان مع » انه لو قال 
قيام رمضان من الإيمان آتى على المقصود » لكن إنا قال تطوع فاستعمل كلمة 
تطوع ابتداءً » ليبين لك أن الأعال الصالحة جيعها من الإيمان » سواء كانت 
فرصا أو كانت تطوعًاء فهو إشارة إلى جنس التطوع» ومنه هذا أي قيام 
رمضان» وفيه قول النبي في حديث آبي هريرة-صل الله عليه وسلم-""'من قام 


رمضان إيمانًا واحتسابًا" هذا على نفس الاستدلال الذي سبق. 


وقوله "'غفر له ما تقدم " 

هذا جاء ني غير سياق في السنة في الأعمال الصالحةء وأكثر الشراح يقولون هذا 
في الصغائر» وهذا المعني من حيث العناية به» وآنه للصغائر إن أعتني به 
لمتأخرين كثيّراء وإلا في كلام السلف الأول ما كانوا يستعملون هذا التعيين 
هذا المعني على هذه الطريقة؛ لآنه ما معني أنه في الصغائر؟ 

هذا نما لا يقضى في الجزم فيه وإن كان بعض أهل العلم المتأخرين قالوا إن 
الإجماع منعقد على أن العمل الصالح يكفر الصغائر > حكى بعضهم الإجاع 
منعقد على أن العمل الصالح يكفر الصغائر » وحكى بعضهم الإجماع كبعض 
أصحاب مالك في مثل قول النبي-صل الله عليه وسلم-"الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها"'» واستدلوا بقوله إذا اجتنبت الكبائر فجعلوا 
قوله إذا اجتنبت الكبائر دالا على ان ما ورد أنه كفارة ويغفر به الذنب من 
الأعال الصالة إنا هو من الصغائر » فاستدلوا بذلك على أن ما هو كفارة إن 
يكون في الصغائر» وهو ليس بدليل مطرد » فإنه جاء في الأعال الصالحة ما 
يقتضي بدلالته إذا رتبته علي طريقة الدلالات آنه فوق ذلك . 

أقصد أن ثمة فرق بين أن تقول إن العمل الصالح المعين في هذا الحديث أو 
ذاك » هو كفارة للکبائر» وبين أن تقول آنه لا يکفر إلا ما كان صغيرًا» وعدم 


تمييز الفرق في المعنى بين الجملتين » هو الذي أوقع اللبس عند كثير من 


۲ 
ا متأخرين » فإن المعنى الأول يتجه مع بعض الأدلة التي وردت عن النبي-صلى 
الله عليه وسلم-كقوله "إذا اجتنبت الكبائر ني ذكر الصلوات. 

أما المعنى الثاني فإنه لا يتفق حديث سواء حديث الصلاة أو قيام ليلة القدر 
أو قيام رمضان» ولذلك لا يقطع إن العمل الصالح لا يكفر به ما فوق الصغيرة 
هذا ما أمره إلى الله سبحانه و تعالى» وربك بصر بالعباد . 

لكن لابد من التوبة من الكبائر » لكن هل يقع آن عملا صالڄحا يغفر الله به 
للعبد ما يكون كبيرة؟ 
منع ذلك أو القول بآنه لا يكفر الكبائر هذا من التكلف الذي ذكره كثير من 
المتأخرين» ونت تعلم أن الله يغفر الكبائر بمحض مغفرته» وبمحض عفوه 
وليس بسبب يقع من العبد بالأعءال الصالحة» وهذا مجمع عليه. 

وههذا ما ترونه في الحج لقول النبي-صل الله عليه وسلم-""من أت هذا 
البیت فلم يرفث» ولم يفسق رجع من ذنوبه کيوم» ولدته آم" لا يمكن أن تقول 
رجع من ذنوبه الصغائرء وأما الكبائر فباقية عليه . 

ما معني الصغائر والكبائر باقية؟ 

إن أريد أا باقية بمعنى أنه يجب عليه التوبة من الكبائر » فلا شك آنه جب 
عليه التوبة» لأن هذا العمل الصالح لا يعلم درجة قبوله عند الله "إن العبد 
ینصرف من صلاته وما کتب له إلا نصفها إلا ربعها إلى آخره"» ک| جاء في هذا 


الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم» وحتى في حال تحقيق العمل الصالح 


۳ 
فإنه تجب التوبة بالكف عن الكبيرة» والانقطاع عنها واللإقلاع عنها» لكن لا 
يقال إن الإتيان بالأعمال الصالحة تسقط وجوب التوبة من الكبائر » بل التوبة 
مشروعه حتى مع الحج فمن حج البيت» واجتهد في حجه» واتبع فيه السنة» 
وني أمره كبيرة في غير الحج » جب عليه التوبة منها أو يكتفي بحجه » لابد أنه 
يجب عليه التوبةء وهذا لم يختلفوا فيه » هذا مجمع عليه بين آهل العلم . 

لكن مع وجود التوبة عليه » هل يقال إن الحج لا يكفر هذه الكبيرة إن م 
يتوب منها؟ أو لا يكفر معصية بين العبد وربه هي من باب الكبائر ؟ 

لا يقطع بذلك . بمعنى أن العمل الصالح قد يرفع الله به عن العبد آثر هذه 
الكبيرة » فيا سلف من آمره . 

فا معنی أنه یغفر له » آنه لا یوافي ربه ہا کا لو تاب منها » لکن هذا علمه 
إلى الله جل وعلاء إما أن يقال أن هذه الأعمال الصالحة كا قال النبي لعمرو بن 
العاص "إن الحج هدم ما كان قبله" يقال هذا في الصغائرء آنا غیت ا فو 
"إن الهجرة تدم ما كان قبلها"" من الصغائر "من أتي هذا البيت فلم يرفث» ول 
يفسق رجع منه كوم ولدته أمه" في الصغائر . لا . 
فقد يقوم في حال العبد عند تحقيقه العمل الصالح » من تحقيقه هذا العمل على 
صفة الشريعة» والإإخلاص لله » والمتابعة للنبي » ما يرفع الله به أثر هذا الذنب» 


ویغفر له به. 


۳٤ 

وهذا شواهده في الشريعة كثيرة » وههذا قال الرسول-صل الله عليه وسلم- 
'رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه"". 

ولكن هذا لا يقال آنه مطرد على الجزم في أعمال المعيين .لكن الأعال 
الا اه 

وهذا لما ذكر المسألة - صار فيها بعض اللبس» وتداخلت فيها بعض المعاني 
التي هي مورد إجماع على بعض المعاني التي ما نص السلف عليها أصلاء وصار 
بعض المتاخرين يقال أجعوا على كذا » فيذكروا معني مركب قدر منه مجمع 
عليه» وقدر منه إن هو اجتهاد لبعض المتأخرين» ولا يفك هذاعن هذا. 

وإلا فعقوبة الله -سبحانه و تعالى- التي هي تحت مشيئته إن شاء عذبه» 
وإن شاء غفر له المذكورة في قوله» "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" هذه العقوبة 
المعلقة أو المبنية على مشيئة الرب» وحكمته» وعدله » عقوبة أهل الكبائر إذا 
وافوا رهم بالکبائر . 

والكبائر كا تعلم تكفرها التوبةء وهذا بالإجماع » إن التوبة كفارة» ويغفر 
للعبد إذا صدق في توبته» وما يقع من الأعال الصالحة في بعض أحوال العباد 
هذه تفاصيل لا يعلم حاها إلا الله» وهو المتفضل على العباد » فمن كان صالح 
الحال مثلاء وعرض له في أمره كبيرة ثم أتي عملا صالحا من جليل هذه الأعال 
كالصلاة أو الحج أو نحو ذلك » هذا لا يقطع بآنه في سائر مر يسهل الكبائر» 
ولکنه لا يقطع بأنه لا یكفر معه كبيرة» وهذا کا قلت "رجع من ذنوبه کیوم 


2C 
ولدته آمه" فهذا ما یکون ني علم الله -سبحانه و تعالی- فهو سبب» وکل‎ 
. سبب فهو لابد له من اجتماع ما يوجب ثبوت أثر هذا السبب على المسبب‎ 

آما القطع بحصر ذلك في الصغائر دون الكبائر » فهذا إن أريد بها إن الكبائر 
تجب منها التوبة حتى مع العمل الصالح هذا صحيح » وأما إذا كان المراد إن 
الكبائر يوافي العبد بها ربه ضرورة » ولا يدفعها العمل الصالح في كل الأحوال 
هذا ليس على إطلاقه » بل هذا دلت الأدلة على خلافه . 


e‏ اا ا ا لے ال اھا کے کک 
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عليه وَسَلم قال: «إن الذي س ولر* يساد الديرً أحد إلا غلبف ددا‎ 


وقاربُواء روء وَاشتويئوا بالْعَذوَة وَالرَوْحَة وََيْء من الد 
هذا حديث أبي هريرة » بوب عليه البخاري باب الدين يسر 
فإن قيل ما شاهده في مسألة الإيان ؟ 
الشاهد فيه : إن الإيان قول وعمل » أو كا عبر البخاري في آوائل كتابه هذا 
إن الإيمان قولًا وفعل . 
قيل لإن النبي-صلى الله عليه وسلم- سمى جيع الشعائر سماها ديتا » فقال إن 


الدين يسر أي ما شرعه الله ورسوله فهو دين» وهذا الدين يسرء ولا كان دينا 


۷ 
فهو یدین الله به» ولا يقع الدین إذا کان عملا » إلا إن یون خالصًا لله جلء 
وعلا فهو لا ينفك عن مقام التصديق والإخلاص. 
و هذا قال فسددواء وقاربواء وابشروا 
وقوله فسددوا: السداد في الأصل هو الإصابة » تقول تسدد السهم إذا أصاب» 
والمقصود هنا في قوله فسددوا» وهو طلب» وأمر القصد » السداد يكون في 
القصد, وهمذا أخذ من هذه المادة مادة السداد» ومادة السداد فيها تعيين» وهذا 
في أمر الإرادة» والإإخلاص لا يخفف فيه » ما معني ما يخفف فيه؟ 
ما يقال اليسير المناني للإخلاص لا بأس به » جب في مسألة الإخلاص 
التحقيق» ولا يعفي عن يسير منه » لأنه يكون رياءٌ أو نفاقا أو غير ذلك . 
فقوله فسددوا . كا تقول إن السهم صاب آي تسدد السهم » لكن لو وقع 
قريب من الهدف بجوار الهدف ل يتسدد . 
ففي أمر القلب والإخلاص الشريعة أمرت » لأن الإخلاص مستطاع لا أحد 
يقول لا أستطيع الإخلاص لله » بخلاف الفعل والعمل فإنه يقع فيه ما يعرض 
فيه من تقصير» وهمذا قال في حديث عمران "صلي قاتا فإن لم تستطع فقاعدًا 
لكن الإإخلاص لا يمكن إن يقال اخلص فإن لم تستطع فخفف » حتى إذا قال 
ما خالف ذلك لا يكون التخفيف في أمر القلب » يكون في أمر اللسان» ولذلك 
لما ذکر الله ما یکون العبد عليه مکرهًا قال "من کفر بالله من بعد إیمانه إلا من 


آكره 


۳۸ 
حال المكره ماذا ؟ قال» ""'وقلبه مطمئن بالإيمان فحال المكره خفف أمر القلب» 
ولا م يفف ؟ 

يخفف » لأنه لا بحتاج الي تخفيف » فالدين يسر» ولكن في الإخلاص» 
الإخلاص يسر عل من ية اله له 6 لا يمكن أن اليد يكره غل تراك 
الإخلاص » هذا يكون عدوانًا صر يا من العبدء ونفاقاء وهذا كان النفاق 
عظيم أمره عند الله ""وقال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار . 

ولا ذكر أمر القلب» وهذا الذي يظهر لي من مقاصد الحديث» و إن قوله 
فسددوا هو في أمر القلب» وما يتبعه من العمل» والفعل» والحركة » لكن أصله 
أصل السداد في جوهر العمل» وقاعدة العمل» وهو القلب» والإخلاص كا 
في حديث النعان "آلا وإن في الجحسد مضغه " 

قالوا : وقاربوا . لست ترى لغة إن السداد والمقاربة بينه| فرق. 

فالسداد هو إصابة لعين الشيء» والمقاربة دون ذلك » فهذا في حركة العبده 
وفعله التي يعتريما الاختلاف» والنقص» وقيام العوارض المانعة» والمؤثرة لا ( 
يكلف الله نفسا إلا وسعها) » وسددواء وقاربوا» وابشروا » فإن هذا من 
موجبات البشری من الله . 

با تکون البشری؟ 

تكون برضوان الله» ويتبع ذلك » أو مع ذلك الثواب الذي أعده الله لعباده 


المؤمنين . 


۳۹ 

فإن قيل فا آثر البشرى في تحقيق اللإخلاص» وتحقيق الإيمان » وقيام الإيان 
في قلب العبد ؟ 

قيل لأن الانصراف عن الإخلاص أو الإيمان لبعض أحوال الدنيا » إما إن 
يقع ريا وإما إن يقع طلبًا لمنصب » أو طلبًا لمال » أو طلبًا لجاه آو آي عارض 
من عوارض الدنيا ( منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة) . 
فكيف تدفع إرادة الدنيا بأوجهها المتنوعة المنافية للاإخلاص لله ؟ 

من موجبات دفعها تذكر واستصحاب البشری من الله» ولا سيا إذا فقهت 
البشرى من الله على مقامها المنيف » الذي كان يفقهه العابدون المذكورون في 
قول الله سبحانه و تعالى ( التائبون العابدون ) أهل المعرفة أهل التحقيق 
والعبادة» وهو إن اشرف مقامات البشرى هي البشرى برضوان الله -سبحانه و 
تعالى- فهذا يجعل العبد لا يتلفت إلى عوارض الدنياء ومؤثراتهاء إذا رزقه الله 
بحسن التق للك 
واستعينوا بالخدوة» والروحة» وشيء من الدلجة» وهذا فيه إن الإقامة على 
الأعال الصالحة هو تحقيق الإيان» وهذا لابد للعبد إن يكون مقيًا على عبادة 
الله» و هذا جاء عن النبي-صلى الله عليه وسلم كا في الصحيحين» وغيرهما إن 
عمله كان ديمه» وأحب العمل إلى الله أدومه» ومن الدوام هذا الاتصال المذكور 


في قوله» واستعينوا بالغدوة» والروحة» وشيء من الدلجة» وهذه فصول اليوم » 


4٠ 

كا تقول فصول السنة : فصل الصيف» وفصل الشتاء »أو التقسيم الرباعي 
فصول اليوم هذه الأحوال : الخدوة» والروحة» والدلجة. 

وههذا شرعت أفضل الآعال» وهي الصلاة مقسمة على فصول هذا اليوم 
فيه صلاة الغداة» وفيه صلاة العشي» وفيه صلاة الليل في أوله» حين يزلف 
الليل تصل الغرب إذا غربت التمس» اذا مر مله شىء صليت العشاء 
وجعل وقت الاختيار فيها إلى ثلث الليل أو نصف الليل كا سيأتيناء ووقت 
الاضطرار إلى» وقت الفجر» وشرع في هذا هزيع من الليل بعد صلاة العشاء 
قيام الليل إلى أن تأتي صلاة الفجر أو ما يقاربما . 


فهذا معني قوله ""واستعينوا بشيء من الغدوة» والروحة» وشيء من الدلجة" 


٤١ 


الجلس الثالث عشر 
بَابٌ: الصلاة من الإا 


ت 


E‏ وما كان اله لضي باتك [البقرة: :۳ يعي 
ب حدکتا عرو بن حالیء قال : دتا رهب قال: دتتا بُو إشحَاق عَنِ 

البرَاءِ بُ عَازب» أن التي صل الله عليه فوشا گان وک مَا قَدِم الَديتة تَر عل 
جداوو أو قال آخوَالِه من الأنصَار أن صل قبل بَيْتِ الرس تة عَكَرَ 
کر آؤ س عكر راوگان بنج أن ون نة قبل التب آله صل 


اوک صَلاو صلا صَلاة العَضرء وَصل مع قوم فََرج جل عن صل مع 
ص ب 4 ° 


قمر ع عل اهل مسج وَهُمْ اعون فقَالّ: أَشَهَدٌ شد باله لذ صَلَيْتُ مَعَ سول اله 
صل اعا وَسَلَمَ قبل مک قَدَارُوا کا هُمْ قبل البَيْتِ٬‏ وكات اليهُودقَذ 
أعْجَبَهُمْ ِد گان بُصل قبل بَْتِ اس وَأَمْل الاب فک وَل وَجْهۀ قبل 
البيْبِ آَنگرٌوا دَلْكَ. 
قال رهَير: حدتتا بُو إشحَاق عَن البراء في حَرِيؤه هَدا: أنه مات على القبَة 
ر ن حو جال ولوا لم تدر ما تقول فیهم انر اله حا : وما ان ا 
TAM ED‏ 
قال الإمام البخاري رحه الله عن باب الصلاة من الإيمان إوَمَا كان اله 


يلاتك [البقرة: ]٠٤١‏ وذكر فيه حديث البراء رضي الله عنه وصلاة 


٤ 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم تحوله عليه الصلاة والسلام بأمر‎ 
اله له إلى الكعبة» واستقر أمر القبلة عليها إلى أن توفي النبي صل الله عليه‎ 
وسلم» فقوله باب الصلاة من الإيمان لا نزل قوله وما كان اله ضيح اكه‎ 
ا ع ر جال ال بت ادس راا فل ان رل اا‎ 
قال الله جل وعلا في طمأنة نفوس المؤمنين؛ وما كان اله ضيح إياتكة)‎ 
وجملة في الإيمان » ولكتهافي أمر الصلاةء ويتبع ذلك بقية‎ ]٠٤١ [البقرة:‎ 
الشعائر » فعلم أن العمل الصالح » وأن الأعم)ال - وأصلها وأعظمها آي‎ 
الأعمال الظاهرة والصلاة - أا من الإيمان وما كان اله ليْضيع إعاتكة)‎ 
أي صلاة المصلين إلى بيت المقدس » لما كانت الصلاة إلى بيت‎ ]٠٤١ [البقرة:‎ 
المقدس مشروعة.‎ 
وهذا من رد الإمام البخاري على المرجئة الذين أخرجواالأعمال من‎ 
مسمى الإيمان» وتقدم أن ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو إجماع عندهم‎ 
أن الأعال داخلة في مسمى الإيمان» وأن الإيمان قول وعمل.‎ 
وطريقة المرجئة كا سبق؛ طريقة مباعدة لأدلة الشريعة» ولتحقيق المقصود‎ 
منهاء فأن المقصود منها متعذر حتى في العقل؛ فإن الأعمال الصالحة لا تقع في‎ 
مجردة عن التصديق » أو ما هو من أعمال القلوب» بل هي ماهية مركبة من هذا‎ 
وهذاء وهذا فإنها من الإيمان ولا بد » على كل تقدير » آي من جهة دليل الشرع‎ 


أو حتى من جهة دليل العقل. 


ı 

وني الحديث من المسائل : النسخ وهو ثابت في الشر-يعة » وقرر علماء 
الأصول أوجهه » فمنه نسخ القرآن بالقرآن » أو نسخ السنة بالقرآن» وهذا 
مستقر» واختلفوا في نسخ السنة لما جاء في القرآن » فهذا حل خلاف بينه|. 

ومن مسائله : أنه يعمل في القبلة بقول الواحد الثقةء ولهذا لما شهدتحول 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة داروا وهم في صلاتهم» عمل الصحابة 
بقول الواحد الثقة » وأقر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. 

و هذا المصنف في روايته قال: فداروا كما هم قبل البيت إلى الكعبة» وهذا 
عمأا بقول الواحد الثقة ما قالوا: أشهد بالله صليت مع رسول الله صلى الله 


رن.: خبرني ريد بن اش ل 


د ا e‏ ل 


0 


د 


و ته )وو صمو 
فحسن إسلامه» ي الله 


عه کل سَيَة كان رَكَمَهاء وكا بَعْدَ دَلِكَ القَصَاص 
ا حه بطر هاا ل سبع اة ضغفي» المي بوفلا إلا أن يجاو ا 


ا ك 


k2‏ ےھ ەو رەو ۰7 » ا .ا چ ر ەو تە 
حدثنا إسحاق بن مَنصور» ل: حدثتا عبد ا زاق» قال: اخر معمر٬‏ عن 


d2‏ ص ا ر ٥ر‏ ے ر ۶ ر ق د 

گام بن مب عَنْ آي پره» ل لى الله صل الله عليو وَسَلم لذا 
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اخسن أَحَذكَم إشلامه: فكل حَسََة يَعْمَلها َكب لَه بعَشر متاه | سبع ما 


e 

قال الإمام البخاري باب حسن إسلام المرء» وذكر فيه حديث أبي سعيد 
رضي الله تعالى عنه» وذكر فيه كذلك حديث أبي هريرة «إذا أحسن أحدكم 
إسلامه»وهذا خذ منه بعض الشراح أن البخاري ذكر حسن الإسلام؛ لأنه على 
طریقته یری آن مسمى الإسلام والإيمان واحد. 

وهذا كا سبق م يصرح به البخاري. 

وإنا يفيد أن الأعال الصالحة تسمى إسلامًا عنده » وتسمى إيماتًا » وهذا 
هو المستقر عند عامة الأئمة » لكن ليس فيه تصريح بأن البخاري يجعل الإيمان 
والإسلام بمسمى واحد ني سائر الموارد أو في سائر السياقات. 

هذا فهم فهم عن مذهب البخاري ول يُصرح به. 

قال النبي : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه آي سيئة زلفها 
آي فعلها وقدمهاء ويكفر الله آي سيئة بحسن اللإسلام أي أن الإسلام هدم ما 
کان قبله» وهذا من فضل الله » لما قال النبي صلی الله عليه وسلم ني حديث عمر 
بن العاص وأصله في مسلم في رواية عبد الله بن عمر بن العاص عن أبيه» لما 
بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام »ثم قال ردت أن آشترط قال: 
تشترط ماذا ؟ قال: أن يغفر لي فقال النبي لعمر» قال ما علمت أن اللإسلام 
هدم ما کان قبله. 

فلإسلام يكفر ما قبله من السيئات » وهذا مجمع عليه من بين العلاء» وأما 
ما بعد ذلك» آي بعد اللإسلام من الصلوات الخمس والصيام والحج مماذكر 


to 

الشارع فيه آنه كفارة » فهذا يكفر ما كان من الصغائر » ولذلك جاء في ذكر 
الصلوات الخمس «الصلوات الخمس والحمعة إلى الجحمعة مكفرات لا بينها ما 
اجتنبت الكبائر» فهو كفارة لما دون ذلك» ويكفر الله به على ما يقتضيه فضله 
وإحسانه لعباده» يكفر به ما هو من الكبائر» لكن هذا ما لا يسقط به مقام 
التوبة من الكبائر» لأن التكفير هذه الأعمال الصالحات » هذا معتبر بمقاماتها 
عند الله وتحقيقها عند الله » كالحجح » لكن لا يصح لأحد أن يقول آنه لا يكفر ما 
هو من الکبائر» کحکم على ما يقع؛ فإن هذا من حيث هو واقع لا حيط به علا 
إلا الله سبحانه وتعالی. 

والنصوص ما نفت أا لا يكفر غير الكبائر -إلا ما دون الكبائر-» فيها 
أن هذا كفارة » وني قوله-صلى الله عليه وسلم- في الحج «من حج هذا البييت 
ولم يفسق ولم یرفث رجع من ذنوبه کولدته آمه) 

وما تكلم فيه العلماء من جهة أن هذا في الصغائر » باعتبار الأصل انه 
يكفر الصغائر » وأما الكبائر فلا ينفى مغفرة الله لعباده » بموجب هذه الأعم|ال 
الصالحات » لأن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وهذا مما بحيط الله وحده 
بعلمه» وهذا يرجى فيه فضل الله أن تكون هذه الأععال الصالحة كفارة لبعض 
الأعال» لكنها لا تسقط وجوب التوبة من الكبائر. 


بَابٌ: أَحَب الدين إل الله عر وجل أذْومةٌ 


۰ 


ر ا 


دنا عمد E‏ کے کی عَنْ هسام قال: ا 


اة ان التي صل الله عليه وَسَلَمَ َل َلْهَا وَعِنْدَهَا 
و قَالت: فلاتةء تذكُرُ من صَلاجاء قال : «مَهء عَلَيْكمْ ا ثُطيقَود فوا لا 


َه 


NE‏ ج الین للبو ادام عابو صاجبة 


ıe 
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قال البخاري ره الله: بَابّ: اح الذينِ إل الله عر وجل آأَذْوَمُه . أي أن 
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È: 


٠ 


اه نبان زان ن الات الوا ر ا ری 2 
وتعالى يفعلها العبد استجابة » وحبة لله جل وعلا. 

ولذلك ولتحقيق هذا المعنى » ولكونه أقامة على عباده الله» واستجابة له 
كان أحب الدين إلى الله أدومه»ء وأحب العبادة وأحب العمل إلى الله ادومه 
بخلاف التقطع في الحال والانقطاع عن العبادة » فهذا ينافي هذا الإقبال » وهذه 
المحبة » فإن تحقيق المحبة هو الادامه على العمل » لذلك فكان هدى النبي صلى 
الله عليه وسلم أن عمله دیمه» ولو کان فيه اقتصاد » بحیث م يكن عليه 
الصلاة والسلام يتكلف في عمله » وهذا هديه وسنته وسنن نن المرسلين على ذلك 
»وم يكن في سنته من الآصار ومن الأغلال» أو ما يكون مبايناً لطبيعة الإنسان 
وقدرته» وههذا حفظ عنه بكثرة الصيام »وحفظ عنه كثرة الفطر »وحفظ عنه انه 
يصلى وينام » ويصوم ويفطر »وهكذا في بقيه الإعم|ال» ولكنه كان يديم على 
الأعمال الصالحةء فهذا هو المصلح للنفوس » والمقرب ها إلى الله سبحانه 
وتعالى» فهذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » بخلاف من يأخذ العمل 


¥ 
طفرةًء فيقبل على شيء من العمل ثم يدعه » أو يدعٌ بعضه » فهذا بقلب النفس 
بين أحوال لا تناسبها » وهذا من السنن التي ينبغي للمسلم أن يلزمها . 
وفيه من جهة تبويب المصنف » وعلاقة الباب بالإيمان أنه قال : باب 
أحب الدين إلى الله . وهو إشارة من البخاري بان الأعمال الصالحة تسمى 
إسلاما» وتسمى إيمانا» وتسمى ديناء وكلها أسماء شريعة الإيمان والدين 


والإسلام فکل الأع|)ل الصالة تسمی هذه الأستاء: 


YA 
باب زيادة الإيے)ان ونقصانه الله تعال[ ٍ وَزِذْتَاهُمْ‎ 
م‎ TA HI E هدّی)[الکهف:۱۳] وقال إ وَیرْدَاد الذي منوا لاا‎ 


أَكمَلْتٌ لَكُمْ ديتَكَمْ )1ا لمائدة:۳] فإذا درك شيئا من الكمال فهو ناقص 
O.‏ کک ¢ 
عَنِ التي صل الله عليه وَسَلَّم قال : «جرج يِن ا 


م & 0 ت 2 ك i e‏ ر وک 
ليه وَزْن ويرو مِنْ خر و٤‏ ا النارِ مَنْ قال لا إ إ1 tt‏ 
4 ت 


برو مِنْ خبر» ورج من النار مَنْ قال لاله الله وني قله ورن دَرَومِنْ حَبر» 
عليه 


کے و۶ 


قال پو عبد الله: قال آبانء دتا تاد حدتتا سل عَن لبي صل اله 
رَسَلَّمَ: «مِنْ ان مان ِن بره 

باب الإيمان ونقصانه وهذا من أصول أهل السنة فهم يقولون بزيادة 
الإيمان ونقصانه على ما جاء في كتاب الله » وتواتر عن النبي صل الله عليه 
وسلم »فان الأدلة الشريعة صريحة في هذا الأصل . 

وجميع الطوائف التي خالفت مذهب السلف ني الإيمان» سواء طوائف 
الغلاه في مسائل العمل من الخوارج والمعتزلة» أو الطوائف المسقطة لقام العمل 
عن رتبته المساة في الشريعة » الذين اخرجوا العمل عن مسمى الإيمان » فكل 
هذه الطوائف مع تقابل وتضاد المذاهب » في بينها » إلا إن قوهامتفرع عن 
أصل واحد» وهو آم لا يقولون بزيادة اللإيان من حيث ماهيته » فلا يرون إن 


ماهية الإيمان تزيد وتنقص › إنا يرون إن الزيادة المذكورة في القرآن هي تؤول 


۹ 
عندهم ببعض مقامات الزيادة دون غيرها » ويفسرون صر يجا ما جاء في كتاب 
الله يفسرون الزيادة بأنها زيادة باعتبار كثرة الأدلة أو الزيادة العلمية» أو ما إلى 
ذلك » لكن لا مجعلون ماهية الإيمان زائدة » أو يدخلها الزيادة والنقصان » 
فهذه الأوجه التي فسروا بها زيادة الإيمان » وان كانت صحيحة من هذا الوجه 
الذي أشير إليه » إلا إن زيادة الإيمان تقع في ماهيته » بمعنى أن الإيمان من حيث 
هو قول وعمل » يزيد وينقص » وليس الزيادة باعتبار كثره الأدلة فحسب» بل 
إن كثرة الأدلة يقع عنها العلم » والعلم من الإيمان » ومعرفه الله من الإيان . 

قال باب زيادة الإيمان . وتعلم إن الزيادة مذكورة في كتاب الله » وذكر 
اللصنف فيها قوله تعالى ‏ وَزِذْنَاهُمْ هدّى)[الكهف:۳١]‏ ... الآيات .. 

والنقص : لم يذكر هذا الاسم لاني القرآن ولا ني السنةء لكنه كا قال 
الببخاري قال فان من ترك شيئا من الكال فهو ناقص واستدل بقول الله تعالى ل 
لوم أَكُمَلْتُ لَكَمْ دكم )[الائدة:] 

استدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه » وطهذا قال الإمام مالك وان كان 
يزيد فهو فينقص » فهذا من المتقابل في العقل »فان الشيءء إذا كان قابل للزيادة 
فهو قابل للنقصان ضرورة » كا يزيد بفعل الصالحات فينقص بفعل الكبائر 
والمحرمات » ولذلك قال النبي صل الله عليه وسلم [ لا يزنى الزاني وهو 


ممن ] فإنا هو نقص إيانه. ولیس انه لا يزنى وهو مؤمن إنه يكون عدم 


Y0 

الإيمان » وههذا السنن ظاهرة في أن الإيان يزيد وينقص وهذا أصل مجمع عليه 
من أئمة السنة وهو إجحماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وفیه [يخرج من النار من قال لا اله إلا الله وى قلبه وزن شعيرة من خير 
»وى رواية يمان ] أو وزن بره » أو وزن ذرة» ك| جاء في هذا الحديث وغيره 
وف الباب غيره ( إن الله بخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان 
) ونی رواية ( يرج من النار آقواما - کا في حديث أبى سعيد - ل يعملوا قط ) 
ما م یکن زائدا عن صل الإيان» هذا دال على أن الإيان مقامات » وانه يزيد 
وينقص » ولا شك إن هؤلاء الذين يخرجهم الله من النار » هم من آهل الكبائر 
» فدخلوا النار بكبائرهم » وخرجوا منها بفضل الله وتوحيدهم» وإنهم على 
أصل الإيمان » فأنه لا بخلّد في النار إلا من كفر. 


۲٥١ 
حدثنا الحسن بن الصباح انه سمع جعفر بن عون انه قال :حدثنا آبو‎ 
العميس : قال : اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن‎ 
ا لخطاب رضي الله عنه إن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم‎ 
تقرءونها لو علينا يا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال : أي آية ؟‎ 
قال تعالى [اليوم أكَمَلْتُ لَكُمْ يكم رامت عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيت كم‎ 
[Y:sll1{ 
قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم الجمعة.‎ 
هذا حديث طارق بن شهاب عن عمر إن رجلا من اليهود قال :يا‎ 
) دِيتكَمْ ) [الائدة) ألخ .. وفيه قول الله جل وعلا: ( اليوم أكملت لكم دينكم‎ 
ودلاله هذه الآية على زيادة الإيان » وهذا من فقه الإمام البخاري »انه جاء‎ 
الآية دليل على زيادة الإيمان ونقصانه » وهذا من اخص ما يستدل به من القرآن‎ 
. على هذا الأصل » غير الآيات » أو مع الآيات المصرحة بزيادة الإيمان‎ 
. لكن هذا فيه من جهة التضمن ما هو اخص من جهة نقصان الإيمان‎ 
ثم إن عمر رضي الله عنه قال هذا اليهودي عرفنا ذلك اليوم .. الخ » وما‎ 
اتخذ المسلمون ذلك عيدا هذا الأمر» أي لكون الآية نزلت فيه» وإلا فيوم عرفه‎ 
هو معظم من جهة الأصل باعتباره يوم نسك » وإنما هذا اليهودي قال ما قاله‎ 


لإمير المؤمنين تفريعا على بدع اليهود » فان الدين لا يقوم على هذه الطريقة › 


o۲ 
ولا يشر ع إلا ماشرعه الله ورسوله » وهذاالتعظيم وان انبعث من سبب‎ 
شرعي» إلا آنه لا يكون شرعي » انبعث من سبب شرعي باعتبار ن هذا‎ 
السبب في أصله شرعي » ولكن ليس السبب ملاق لمسببه » وإلا فنزول الآية لا‎ 
شك انه خير وفضل من الله » ولذلك قال الله فيه [ الْيَوْم أَكُمَلْتُ لَكُمْ وِينكمْ‎ 
[Y:all1{ 

فذكر كال الدين وتام النعمة » فالسبب شرعي من حيث هو كمال الدين 
وتام النعمة » لكن هذا السبب لا يلاقى المسبب الذي أراده » لان ذلك اليوم 
الذي اتخذه ليس مناسبا على ترتيب الشر-يعة » لان الشريعة لاأ ترتب هذاعلى 
مثل ذلك» بل هذا يحتاج إلى تخصيص . 

فعلم إن ما يجعله كثير من الناس بدعه » من البدع يجعلونما شيء حسن» 
لأا قد بنيت على أسباب صحيحة » نقول كون السبب من حيث هو جرد 
يكون حسنا أو صحيحا» لا يكفى حتى يعلم مناسبة هذا السبب لذلك 
الملسبب » ويكون المنتج له» وهذا لا يقال بالقياس» لان الدين مبنيٌ على 
التوقيف » فمع كون هذا اليوم نزلت فيه هذه الآيه لكن الصحابة ما خصوه 
بشيء هذا المعنى » مع أن الآية كانت بشرى من الله ونعمه لعباده» بكمال الدين 
وتام النعمة. 


فهذا إذا تأملته مفيد ني تأصيل مسألة السنن » والبدع . 


Yor 

السنن ولزومهاء والبدع وترك مايكون منافيا للسنن » ماهو من 
المحدثات في الدين » أي أن الإحداث في الدين ولو كان انبنى على هذا 
التسبيب لا يعتبر تسبيا شرعي» ذالم يلتفت أآمير المؤمنين رضي الله عنه لا 
ذكره هذا اليهودي من هذه الطريقة التي يتبعها اليهود » نهم يشرعون في دينهم 


بمثل هذه الطريقة » من القياس والاستحسان » الذي لم يشرعه الله ولا رسوله. 


of 


اللجلس الرابع عشر 
باب الزكاة من الإسلام ما مر 
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دتاء قدا هو ي آل عَن الإشلام قا رَسول الله صل الله عليه 
صَلَوَاتِ في اليم اللي فقال: هل عل عَيْرْهَا؟ 
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E a ey 4‏ ر 2 ت ت ت 
«لگ إلا ن تطَوع». قال: ودر لَه رَس ول اله صل الله عليه وَسَلَم الركاة قَالّ: 
و 2 2° 0t‏ ر 2 
هل عل عَبرما؟ قا: «لا إلا ان تطوع. قال: ادر الرجل وهو يقولٌ: وَاله لا 


اولا أنقص» قال رَس سول اله صل اله علب 2 «أفلَحَ إن صَدَقَ». 
قال الإمام البخاري رحه الله تعالى باب الزكاة من الإسلام» وقوله رمَا 


2 رة ٤‏ م س ع 
GS I AIO O O Ikea hh‏ 
وَدَلِكَ دين اليم (البينة: )١‏ 

النبي #5 قول الإمام البخاري باب الزكاة من الإسلام أي من شعائره 


وخصاله» وإن| ذكر هذا الباب في كتاب الإيمان لأن ما كان إسلاما فهو إيمان في 


Yoo 

تقرير البخاري » وكذلك تقرير أئمة السنة » أن كل ما هو من الإسلام فإنه 
يسمى من الإيمان » لأن الإيمان قول وعمل » وقول وفعل كا عبر البخاري في 
أوائل كتابه» فلا جاء الدليل على أا من الإسلام » وذلك في قوله #وَبقيمُوا 
الصلاةَ وَيْوْتّوا الرَكاة4 وني حديث طلحة في جى الرجل الاعرابي للنبي ي 
دل ذلك على ن الزكاة بصريح النص من اللإسلام »وما كان من الإإسلام فهو 
من الإيمان. 

فإن قيل فلا م يستدل البخاري على أن الزكاة من الإيمان ابتداء؟ 

قيل وقع هذا في التراجم التي سبقت متضمنة في هذا » ويكون هذا من تنوع 
الاستدلال» وإذا تنوع الاستدلال فهذا يعتبر من القواطع في ثبوت الحقائق 
الشرعية » إذا استفاض الدليل متنوعا بأوجه » امتنع تأويله بالمخالفة. 

وهذا تعدد الأدلة بتنوع أوجهها هذا يفيد منع قبول هذه الأدلة للتأويلء 
وههذا مثلا في علو الله » لا ترى أنه جاء على وجها واحد في إثباته» في القرآن 
جاء في قوله سبح اشم رَبك الاعلى) فإذا قالوا هذا علو قدره أو علو قهر 
تجد في سياق آخر امم مَنْ ني الساء» تجد في سياق آخر وهو الْقَاهرُ 
قوق عباده)» تجد في سياق آخر افون رمم مِنْ فَوقهم تعر اللانكة 
ولزو إِلي» فهذا التنوع يمنع التأويل الباطل . 

فكل ما تنوع الدليل من جهة أوجهه ودلالاته أغلق مادة التأويل على هذا 


المحل » فهذا من تنوع الاستدلال. 


Ci 
ثم ذكر حديث طلحة وقوله رضي الله تعالى عنه جاء رجل إلى النبي يل من‎ 
أهل نجد حديث طلحة متفق عليه » أخرجه إمام مسلم في صحيحه » وهو من‎ 
. الأحاديث المتفقة عليه وأخرجه مالك وغبره‎ 
قال إلى النبي 4# من آهل نجد وهى وسط جزيرة العرب معروفة قال يسمع‎ 
دوي صوته ولا نفقه ما يقول» وهذا لانه حديث عهد بالإسلام » وعلى طبائع‎ 
بعض العرب خاصة من كان ني الباديةء قال فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال‎ 
النبي ل هس صلوات في اليوم والليلة وهذااستدل به كا سبق في الفقه على أن‎ 
ما وجب من الصلاة هو س على الأعيان» قال هل علي غيرها قال لا إلا أن‎ 
تطوع» فدل على أن الفريضة » وعلى ن التطوع » كل ذلك داخل في الإسلام»‎ 
ويتضمن أن الأعال الصالحة سواء كانت من الفرائض أو النوافل فإنها داخلة‎ 
في اسم الإسلام » وما دخل في اسم الإسلام فهو إيان على ما قرره البخاري‎ 
وغيبره » وهو مذهب أهل السنة بعامة.‎ 
وهذا هو المقصود في تقرير الإمام البخاري » لا آنه يريد الوصول إلى أن اسم‎ 
الإسلام والإيمان سواء على الإطلاق » آنا يريد إن) كان إسلاما فهو إيمان»‎ 
وهذا آهل التقرير هم موافق لبقية منهح الآئمة» وهذا من فقه الإمام البخاري‎ 
رحه الله لآنه اتی في کتابه هذا بتقرير الإيمان » فتجد الآبواب يبوب بالإيان‎ 
ولذلك الباب الذي بعده مثلا » باب إتباع الجنائز من الإيمانء أي) بلغ في‎ 


الدين ؟ أي آبلغ رتبة المجنائز ولا أداء الزكاة ؟ 


YoY 
. أداء الزكاة بلا جدل‎ 
لاذا هنا قال في الزكاة قال باب الزكاة من الإسلام» وهو ني الثانية قال إتباع‎ 
الجنائز من الإيمان ؟‎ 
من باب التنوع في الاستدلال كا سبق » لا آنه بجعل الزكاة ما اقتضى ثبوته في‎ 
. مسمى الإيمان » إلا ما دل عليه من أمر الإسلام‎ 
وعليه فقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي إلا آن تطوع » دل - من حيث‎ 


مسائل أصول الدين - دل على أن التطوع يسمى إسلاما» وما يسمى إسلام 


فهو إیان. 
ثم قال له النبي وصيام رمضان أي وجب عليك الصيام» قال هل علي غيرها ؟ 
قال لا إلا أن تطوع. 


وذكر له رسول الله #5 الزكاة فقال هل علي غيرها ؟ قال لا إلا آن تطوع . 

وإنا بين له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من الفرائض الحاضرة 
والتي قام سببها » أو هو مضنة القيام » فالصلاة قد قام سببها » فإغها منوطة 
بالبلوغ والعقل فلا بد له منها. 

وصيام رمضان كذلك أنه عبادة في السنة » فريضة في كل سنة » وكذلكم الزكاة 
هي فريضة ال مال » وما ذكر له احج في هذه الرواية » فهذا أمره ظاهر . 

وأحيانا بعض المتأخرين -رحهم الله- من الشراح ونحوهم يقفون عند بعض 


0۸ 
هذا سوال ليس له لازم من الأصل» لأن النبي #5 لا يريد أن يعطى الأعرابي 
کل ما وجب في الدین » حتى لو ذكر له الحج » لن يبقى في الإسلام واجبات 
أخری سیبقی واجبات أو لا يبقی؟ 

سيبقى واجبات » إذا اذا م يقل له وجوب كذا » لاذا م يقل له وجوب كذا 
هذا يتسلسل » لأن هذا الرجل ليس هذا أول عهده وأخر عهده في اللإسلام 
والسائل إِنا جاب با هو من حاجته أو مضن حاجته في حل سؤاله» و لما قال له 
النبي لما قال هل علي غيره؟ فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. 

هذا من المستغرب أن نقف في الفهم » فنقول أن قول الإعرابي من آهل نجد» 
قوله : والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص» وني رواية مسلم ولا أنقص منه » وقول 
النبي آفلح إن صدق ٠‏ ما يرد عليه آنه قال لا أزيد » فاذا لو ترك بعض 
الواجبات» سواء قيل الحج أو قيل غيره » هذا لا يتأتى هذا الفعل » ولم يكن 
الإعرابي يريد آنه لايفعل واجبا في الإسلام » غير هذه الواجبات. 

هذا واضح أن المقصود هنا التمسك بہذه الفرائض » وآنه لا يزيد في الصلوات 
على سبيل الفرض » إلا ما قاله له النبي » ولذلك قال والله لا آزيد على هذاء آي 
فريضة من الصلاة » وقد صرح له الشارع آنه لا يجب إلا هذا الخمس» وكذلك 
صيام رمضان »ولكنه لا يتبادر هذا المعنى الذي يتكلف في استدعاءه » ثم 
يتكلف في الجواب عنه» فالسياق على صله » ومن السياق البين الذي لا يحتمل 


مثل هذه الإیرادات . 


۲۹ 
ثم قال قال النبي #5 أفلح إن صدق» وني رواية ي الصحيح فلح وأبيه إن 
صدق» وني رواية في الصحيح دخل الحنة وآبيه إن صدق. 

ما قوله أفلح إن صدق فهذه رواية ظاهرة ني الحكم . 

وإنا أستشكل ما جاء في رواية أفلح وأبيه إن صدق؟ 

فقيل إن هذا يقوله من باب اليمين» وقد غي عن الحلف بالآباء » ولاشك 
بأن هذا ليس من باب اليمين » ويحتمل أن يكون المحفوظ في الرواية فلح إن 
صدق فإنا واقعة عين» وإن كان الحرف الآخر أو الرواية الأخرى أو الوجه 
الآخر ني الرواية قد جاء في رواية الصحيح آفلح وأبيه إن صدق » لكن انت 
تعلم أن هذه واقعة عين على كل حال » لآن بعضهم جعل المحفوظ أفلح إن 
صدق » وأعترض على ذلك بأن الرواية الثانية أيضا في الصحيح » وهذا 
الاعتراض فيه نظر » فالرواية وإن كانت في الصحيح إلا آنا واقعة عين» وعلى 
كل حال عندنا قاعدة أن المتشابه لا يسقط المحكم. 

فرواية فلح وأبيه إن صدق من المتشابه ولا يمكن أن تقول بأن المقصود منها 
اليمين » لآن النبي هى عن الحلف بالآباء » وهو عليه الصلاة والسلام ما كان 
يحلف بغیر الله حتی قبل أن پبعث » فکیف بعد نبوته؟. 
وبعض من أجاب عن هذا بأنها سياق اليمين ولا يقصد ما اليمين» والعرب 
هم كلام من هذا النوع » وني مثل قول النبي للمرآة حلقى وعقرى » فلا يقصد 
بذلك الدعاء . 


1 

وهذا الجواب وإن كان حتملا » إلا أنه أيضا في هذا المحل بعيد » لأن النبي 
في حق الله سبحانه وتعالى » لا يمكن أن يذكر في حق الله - بخلاف كلمة 
حلقى وعقرى » فإنها من المعاني العرفية » التي ينبه بها على الزجر عن مساوئ 
الفعل أو عن التقصير في الفعل. 
فهو معنی مفسر بالعرف » بخلاف ما کان في حق الله » فلا یتأتی فيه آنه یسوغ 
ماخالف الشريعة » لأآنه لا يقصد به كذلك. 

وهذا لا يصح لأحد أن يحلف بغير الله » ويقول آنه لا يقصد اليمين » أو إن 
بقصد هوا »أو آنا كلمة مضت عل لسانه ٠‏ هذا لا يكون مسوغا. 

فهذه الأجوبة ونحوها فيا يظهر ليست مناسبة » وإنما يقال هذا الحرف لا 
يقصد به اليمين على كال حال» وليس هو من ألفاظ اليمين لا لفظا ولا معنى 
يراد به اليمين » والأقرب أن المحفوظ أفلح إن صدق » لأنها واقعة عين. 


کہ اک و چ CT‏ که ° و f e‏ 
باب: اتباع الجتائز من الان حَدثتا أحد بن عبد الله بن عل المنجونيء ل 
fof Arle‏ و ت ١ ATI 2 y2‏ 
آخبرنا روء قال: آخبرنا عوف» عَنِ اسن وحم عَنْ آي هُريرةَ ان سو 
6ر f2‏ ا ص 2 o3‏ س ا ص 

الله صل الله عليه وَسَلَمَ قَالّ: من اثبع جَتارَة ملم لاتا وَاحِساباء وان مَعهُ 
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حتی صل عَلَیها ويقرعٌ من دفنهاء نه يرجح من ا جر بقیرًاطيْن» کل قراط 


٦1 
و ا‎ re f ek ٍ 0 و‎ 
مل اح ومن صل عَلَيهَا ته رَجَح قبل أن تذفن فِنه يرجع بقيرَاط» تابعه‎ 
عن الودنء قا: أخبرنا وف عن کي عن آي هريره عَنِ الي صل الله‎ 


ey عليه‎ 


قال الإمام البخاري باب إتباع الجنائز من الإيمان . وهذا يدل على أن ما كان 
من السنن » فإنه في صريح النصوص يسمى إيمانا » فإذا كان هذا في أحاد 
السنن المستحبة » باعتبار تعلقها بسائر الأعيان » وإن كان أصل الإتباع للجنائز 
بعض الفقهاء قالوا أنه من الفروض الكفايات » لكن لاشك أنه باعتبار يع 
اللكلفين » لا يكون واجباء إنا هو من السنن في حقهم. 
فقوله في حديث أبى هريرة قال قال النبي 4 من أتبع جنازة مسلم إيمانا 
واحتسابا فدل على أن هذا الفعل إنا يقع إيمانا » وهو تصريح من الشارع بأن 
الأفعال والأع|ل الظاهرة تقع على وجه الإيمان. 

وهذا رد على المرجئة الذين قالوا إن العمل الظاهر لا يسمى إيماناء فإن 
الشارع بين إنما يقع إيمانا » لأن الفعل من حيث هو جرد » لا يكون تشريعا ء إلا 
إذا وقع إيمانا. 
كا في القتال مثلا : الرجل يقاتل ليرى مكانه» الرجل يقاتل للمغنم» فأي ذلك 
في سبل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


1۲ 
فالفعل من حيث هو فعل جرد » لا وقوع له في الشريعةء لا يقع في الشريعة 
عبادة » إلا وقد أتصل به أعال القلب » وتصديق القلب» ومذا هو ماهية 
مركبة. 
ولذلك إذا تكلمت في الأركان » فمعلوم أن عدم الركن يعني عدم وجود 

الماهية » فأنت ترى أن أركان الصلاة أو أركان أي عبادة من العبادات في 
مفهومها الشرعي العام » تتعلق بالفعل » وتتعلق بالتصديق. 

وههذا الإإخلاص كمثال » ركن في كل العبادات » وعليه إذا عَم الإخلاص 
وما فعل العمل لوجه الله = بطل » وهذا مجمع عليه» فدل على أنه ما من عمل 
إلا وماهيته مركبة من أركان » هو بمجموعه يكون إيماناء لا بمجرد التجريد 
الفرضي هذاء لأن التجريد من حيث هو فعل مجرد » هذا ليس هو الطاعة لله 
حتى يفعل ذلك إيمانا . 

وقوله إيانا واحتسابا أي إخلاصا لله وكلمة احتسابا أي أنه يرجو الجزاء 
من الله وحده» وهذا تتميم في الإيمان. 
قال وکان معه حتى يصلى عليها يعني الجنازة و يفرغ من دفنها فإنه يرجع من 
الأجر بقيراطين » كل قيراطا مثله أحد» أي جبل أحد في فضل الله سبحانه 
وتعالی ونعمته وکرمه على عباده » ومن صلی علیها ثم رجع قبل أن تدفن فإِنه 
يرجع بقيراط » ودل ذلك فقها على أن إتباع الجنائز » ليس واجبا على الأعيان» 
وإنا هو من المستحب » وإن كان قد يقال إن كونه مستحب باعتبار جميع 


الأعيان » لا ينفي كونه فرض كفاية من حيث الآصل » لن المسلم لابد له من 
دفنا على إخوانه المسلمين. 


الملجلس الخامس عشر 
قال ره الله تعالى: باب وف الُومِن مِنْ أن بط عَمَله وهو لا يشعرُ 


قال راهيم التيْوِيّ: «مَا عَرَضت ولي على َي إا ىو شيت أن کون مکذبا» 


وال ابن آي مُليکة: "رٿ ا ن شاب الي صل الع ووش 


و 4 


2 ل : ل على لان جار 

وميگائيل " وَيُڏگڙ عن السن: "ما حَاقَة إلا مُومن وَلا امه إلا مافی. 

رمَا دومن على التاق وَالوضيَان ِن عبر كوب لِقَْلٍ ال 
لوا يروا عل ما فَعَلوا وهم يَعْلَمُو يعْلَّمُون) [آل عمران: .]۱۳١‏ 
دتا کد بن عة قال: دا شعبة عن ری قال: - 
ارچک فقالّ: ح دي عَبْد ال أن التي صل اله علب وَسَلَم قا: «ابُ امُسلم 
فسوق» وقتاله کف . 
قال الإمام البخاري رجه الله تعالى: "باپ وف اومن من أن يخبط مله وهو 
لا شمر" وهذا الذي بوب عليه الإمام البخاري فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: 

أن هذا من الخوف المشروع » إذا وقع على ما تقتضيه الشريعة » ويقتضيه 

ترتيب الشريعة لمسائل السلوك والأحوال » وهو الخوف الذي خافه الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » وهو الخوف الذي خافه الأولياء والصالحون» وذكر 
البخاري في هذا بعد الآثار الواردة عن طائفة من السلف منهم إبراهيم التيمي. 
قال: وقال إبراهيم التيمي: "ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مكذبا" هذا الذي ذكره إبراهيم التيمي يكون عارضاً » ما إذا غلا ذلك في 
شأن النفس » ولزم النفس » هذا الشأن حتى زاد يكون من مادة "القنوط"» 


1° 

فإذاً هذا الخوف خوف مشروع في أصله» ولكن بيجب أن يحاط بقواعد الشريعة 
ومنهجها » حتى لا يفرط أو يطغى؛ لأآنه إذا فرط هذا الخوف وطغى صار 
قنوطاً مذموماً » ليس ممدوحاً » وإنا هو تنبيه على إنهم بخافون على أنفسه» 
ويخشون رهم #وفلو م وج4 [المؤمنون:۰٦]‏ کا في کتاب الله » فهذا من 
صفات المؤمنين» ومن الخوف المشروع. 
أما إذا فرط هذا الخوف وطغى » فإنه لا يكون خوفاً مشروعاً » فإن هذا إن ۾ 
يكن قنوطاً » فهو يعطل عن كثيراً من العبادة » وحسن الظن بالله جل وعلا هذا 
يما جاءت به الشريعة » وني الصحيح عن النبي #5 قال: «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو حسم بالله الظن»» ولكن لا يكون الإنسان على اطمئنانِ في شأنه» وإنا 
يرجو الله ويخافه رجو الله ویخافه سبحانه وتعالی. 
وقال بن أبي مُليكة: ""أدركث ثلائين من أصحاب النبي ب كلهم يخافوا النفاق 
على نفسه"" آي النفاق دون النفاق » يخشون على أنفسهم النفاق دون النفاق» 
أما النفاق الأكبر فإن براءة ا لمؤمن منه معلومة » يعلم أنه بريء من النفاق الأكبر 
مثل "الكفر بالله" » فهذا ما لا يشتبه على المسلم آنه يعرض له » لا يشتبه على 
المسلم آنه يعرض له النفاق الأكبر؛ لأن النفاق الأكبر كفر بالله » فلو خالط 
حاله ولو شئياً » فإنه یکفر به . 

النفاق بمعناه المسمى بالشريعة في قول الله: إن لفقي في الدَرْكٍ 


الاسفل من التار# [النساء:١٤٠]‏ فهذا كفر بالله ؛ لأنه في حقيقته أن لسانه 


٦ 
لسان المسلمين» وفي قلبه الكفر الأكبر المبين » فهذا هو النفاق الأكر : يبخض‎ 
الله» ويبغض نبيه» ويبغض دين الإسلام» وشعائر الإسلام » فهذا هو النفاق‎ 
اللآكر» هذا لا خاف المؤّمن إلا بمعنى الخوف من الضلالة العامة » لكن بمعنى‎ 
آنه قد یکون خالطه وهو لا يدریه» هذا لا یتوجه.‎ 
"أدركث ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه" بمعنى‎ 
يخاف ان يکون داخله شيء » هذا لا يتأتى ني النفاق الأكبر ؛ لأن عزم المؤمن‎ 
. على إیانه هذا مما چب‎ 
وأصل هذه الآثار يشير بها الإمام البخاري إلى مسألة الاستثناء في‎ 
الإيمان » و أنه مؤمن إن شاء الله» وهذه مسألة فيها كلام للسلف مشهور مسألة‎ 
. الاستشناء بالإيان» لكن اطمئنان المؤمن بإيمانه» ويقينه بإيمانه هذا ما جب‎ 
قال: ویذکر عن الحسن "ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق" آي أن‎ 
الإنسان لا يأمن على نفسه » لكن إنه ليس بمعنى الخوف الذي يكون من مادة‎ 
الشك » إذا طغى الخوف حتى صار شكاً » أو من مادة الشك فهذا ل يفعله» ول‎ 
يتقلده أحد من السلف ؛ لأن هذا الشك ضلالة › والمؤمن بحب أن يكون‎ 
مما ایا ان کون غالا انان‎ 
ثم ذکر حدیث بن مسعود رضي الله تعالی عنه أن النبي ل قال: «يابُ الُسلم‎ 
ُسُوق» وله كفُر» وهذا بن ني أن مقاتلة المسلم لأخيه المسلم أعظم» وأبلغ‎ 


من سبابه ؛ لأنه سمى الأول "فسوةا"» وسمى الثاني "كفر؟". 


۷ 
ودل على أن الأعال داخله في مسمى الأيمان » ودل على أن الأيمان يزيد 
وينقص» فأنه بسبابه لأخيه المسلم يكون فاسقاًء وهو لا يعدم الأيمان به » ولا 
یکفر به. 
حدثني فتیبة قال: آخبرنا شعي بن جَعمر» عَنْ حي عن اس قالّ: قَالّ: 


آ2 کے یہ و م ۵ رو « و ر٥‏ 2 و ار ر ت ف و 1°« 
آخبرني عبادة بن الصامتِ» آن رَسول الله صلی الله عليه و خرَج حر بليلة 


+) ٭ ہکا ٭ سے 
او کے 


ر لے 


القَذر اَی رَجُلاَنٍ من الُسْلِمينَ َقَالّ: «إئي حرجت لاخر ركم ية اَذ 
وه لای فلاَن ولان فرْفِعَت» وَعَسّی اَن کون حيرا كم فالتَوسو ماني 
ال والتشع وَالنس» 

هذا ني ليلة القدر » وبان به أن هذا التسابٌ بين المسلمين » م يكن به كفر» 
فهذا رد على الغلاة » وأن سباب المسلم والتساب بين المسلمين مع أن هذا كان 
فيه خصومه » دون السباب » وهي ليس من السباب الذي مضى في حديث عبد 
الله بن مسعود» وهذا جاء في حديث بن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في 
الصحيح أيضاً ني ذكر ليلة القدر في ذكر هذه الواقعة «وإني أريتٌ ليلة القدرء 
وإي حرجت لأحبركم ا فجام رجلان قان معها الشيطان فأسيتها فبان 
هنا نها خصومة في حق» ولكن أحدهما كان طاغياً في خصومته» ومذا قال: 
معه) الشيطان بخلاف لو كان متخاصمين بعدل ما قال النبي ك : معها 
الشيطانء قال: «فجاء رجلان يحتقان» أي يطلب أحداهما الحق » وهي خصومة 


3 و‎ u ٤ 4 


۸ 
لكن بين من الرواية أن أحدهما طغى » أو فيه هذه الخصومة طغيان » لقوله: 
«فجاء رجُلان يتقان معه) معها الشيطان فأنسيتها» . 
وقوله: «عسی آن یکون خیراً لکم» هذا على قولین: 
منهم من يقول: أن ليلة القدر كانت عَينت للنبي ل فبذلك رفعت ذا 
ا لخصومه فقال عليه الصلاة والسلام: «وعسى أن يكون» آي رفعت تعينهاء 
«خير لكم» حتى تجتهدوا في العبادة. 
والقول الثاني: ن ذلك في تلك الليلة خاصة» وأن ليلة القدر من الأصل ل¿ 
تعين» وهذا هو الأظهر هذا هو الأظهر. 
لأن ني الحديث حديث آبي سعيد قال: «وإني خر جت لأخبرکم بها فجاء رجلان 
يحتقان معهم الشيطان فأسيتها» 


باب سوال جِبرِيل عليه السلام التي صل الله علي وَسَلَمَ عَنِ الإانِء 
والإخسَانء رَعِلْم الگاعو تیان الي صل الله عليه و وَسَلَم ل که ت 

e‏ جبریل یلمم دینک دینکه» 

هذا التبويب بَنّ في آن الإيمان بشعائره» والإسلام بشعائره» والإحسان 
بشعائره جيعه من الدنياء وهذا قال النبي ل «جَاءَ چبريل يُعَلَمُكُمْ دينگمْ»» وني 


رواية «جاءه ليعلم الناس دينهم)» وميز النبي ي في جوابه جبريل "الإيان" 


۹ 
بتلك الأصول» والإسلام بهذه المباني» والإحسان بم بينه به » هذا من باب 
التنوع في دلالات الأساء » وإلا فإن اسم الإيمان يتضمن ما هو الإسلام في 
حدیث جبریل. 
كا أن اسم الإسلام يتضمن كذلك ما هو الإيان. 

ومذا سمی الله جل وعلا إبراهیم بإیمانه : مسل » وقال: ما گان راهيم 
وديا ولا َصرَانیًا وکن کان حَنیقا مُسلا € [آل عمران:۷٦]‏ » فالإیمان اسلا 
لله واستسلامٌ له » لكن من حيث اجتماع هذه الآساء هذا يميز في هذا السياق 
با میز به» وهذا يأتي إن شاء الله مزيد من تفصيله في التداخل بين هذه الأسماء 
ون هذا التداخل لا ينفي كون اسم "الإيمان" أعلى من اسم "الإسلام". وهذا 
يسمی المنافق مؤمناً آو لا يسمى؟ 
لا س اقا ا ان وان مات ن لقاب رلا بت ودا قال اهجا 
وعلا: #َاخرَجُتا مَنْ گان فيا مِنَ الُومنين 6 وَجَدنًا فيا عَْرَ بيت مِنَ 
الُسلمين) [الذاريات:٠۳-٠۳]‏ وهذا ما استدل به بعض أهل العلم الذين 
يقولون: إن مسمى الإيمان والإسلام واحد. 

والتحقيق أنه يدل على حلاف ذلك ؛ لأن تغير السياق أو اختلاف السياق في 


الآية ا فاخر تا من كان فيا مر الَوْمتن4[الذاريات:٠٠]»‏ لأن الذين 
2 
أ 


خرجوا هنا في سياق الآية » يدخل فيهم من کان من کان "منافقاً"» وأما من 


۷۰ 
کان "مؤمناً" فإنه یسمی بایانه» وهذا ما دخلت امرآته فيهم » فهي لا تدخل 
في اسم الإیان. 

الآية في التذكير الآية #قَأخرَجْتًا مَنْ كان فيهَا من لومي €[الذاريات:٠٠]‏ 
هؤلاء الذين أنجاهم الله ت وَجَذنًا فيها عي بَيْتٍ مِنَ الْسلِيينَ) 
[الذاريات:٠]‏ لأن امرأته فيهم » وكانت تَظهر الإسلام وكانت تظهر 
الإسلام فالذين أنجاهم الله هم أهل الإيمان الصادق «فَأخرَجتا مَنْ كان فيا 
JlNA a E A E a‏ 
على الفرق من هذا الوجه» فلا ذكر الذين آنجوا بإيانمم ساهم ""مؤمنين ٠"‏ 
ولا ذكر آهل البيت بجملتهم ساهم ""مسلمين". 


ور 


وَمَا ن الي صل الله علي وَسَلَم َه عَبِْ القَيْس ِن الان وَقؤله: ومن 
بغ عبر الام دینا فن قبل ِن [آل عمران: ]۸٥‏ 

وما بين النبي ك لوفد عبد القيس من الإيمان » حديث عبد القيس متفقّ 
عليه من حدیث بن عباس» أن عبد القيس أتوا رسول الله ي فقالوا يا رسول 


الله: إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفارٌ مضر» ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر 


۷۱١ 

حرام » فمُرنا بأمر فصل نخبر به من وراءناء وندخل به الجنة فقال: «آأمركم 
بأريع وأنہاکم عن أربع آأمرکم بالإی‌ان بالله وحده» ثم قال: آتدرون ما الإیمان 
بالله وحده» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وني رسول 
الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وآن تؤدوا حُساً من المخنم» 
ونهاهم عن الذباء والخنتم والَرفَتِ والتقير .وني رواية ""والقير" . 

حديث عبد القيس هذا من أخص الأحاديث عند أتمة السنة فى تفضيل 
وتحقيق فهم مسألة الإيمان. 

وهو کا قلت حديث متف على صحته عند أهل الحديث » وجاء في 
الصحيحين من رواية بن عباس» وأخرجه مسلم من رواية أي سعيد أيضاً. 

إنها المقصود فيه أن النبي بين الإيان في حديث عبد القيس» بين فيه 

الإسلام في حديث بن عمر المتفق عليه أيضاً «بني الإسلام على خمس»ء وكذلك 
چان دی چول: 
فا جاء في حدیث جبریل» وحدیث عبد الله بن عمر في بيان الإسلام فسر به 
الإيمان في حديث عبد القيس » فدل على أن الإسلام يسمى "إيماناً"» ودل على 
أن الأعال الصالة داعا ى مسمى "الاه" لأنه قال لد الس : «فهادة 
آن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان» 


وهذا من الشعائر الظاهرة. 


۷۲ 
قال: وقوله تعالى: ومن يبغ ع الإشلام ديتا فلن يقب منةٌ4[آل 
عمران:٥۸]‏ و"الإسلام" هنا بمعنی: الإیان بالله سبحانه وتعالی » لا يقصد 
بالإسلام هنا الإسلام الذي ليس معه إيمان » فالإسلام الشرعي يتضمن الإيمان 
» وإِن کان اسم الإیمان أخص » لکن لا یون مسل عند الله وهو ليس بمؤمن 
هذا لا یقع » فإذا کان اتی با هو في ظاهره الإسلام» وهو عند الله ليس بمؤمن 
فهذا إنما أتى بظاهر من الإسلام ليس مسلا حقاً » وإنا هو منافق. 


fol 24 ٣‏ رە f2‏ رر کک ٥و‏ کے و ر و 
آي رُرْعَة٬‏ عن آي هريره عن اي هريره رضي الله نه قال: کان النبي صل الله 
o2‏ تر ر DG‏ 5 < قا 2 م 

عليه وَسَلْمَ بَارِرًا يَوْمًا للناس» فأتاه رَجلا فقال: ما الإيان؟ قالّ: «الويان أن 
و م“ الله وملایگته» وبلقائه وله وتو م“ بالتث». قال: ما الاشلادم؟ قالّ: 
تۇمن بالل وَمَلائکو» ويلقاِه» ورسله وتؤمن بالبعث». قال: ما الٍسلام؟ قال: 


f, o2 2‏ ی 


"الإشلام: أن تعب اله ولا شرك به ونيم اللا نودي الرَكاة الَفْرُوضة 


£ 


کو ا "٥‏ . قال :ما الاخسان؟ ال: «أَن عبد | لله اك ۱۶ راه فل تک 


تراه فإنه يرّاك)» قال: متى الساعة؟ 


هذه ثلاثة سء من الآساء الشرعية "الإيان"» و"الإسلام"» و"الإحسان" 
وبين النبي في هذا الحديث أخص ما يتعلق بالاسم» ولم برد به عليه الصلاة 
والسلام أن الاسم لا يتعداه إلى غيره» فلا ذكر في الإيمان «أن تومن بالله 
وملائكته..... إلى أخره» ما أراد عليه الصلاة والسلام قضر الإيان على ذلك 
وإلا لو آراد قصر الإيان على ذلك كيف آجاب وفد عبد القيس بأن 
«"الإیهان" شهادة آن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة فإيتاء 
الزكاة..... إلى آخر قوله 4 
فهنا إذا قيل كيف فسر النبي ذلك؟ 
قیل فسر کل اسم عند اجتماعها بخص ما یتعلق به » وتفسیره بخص ما يتعلق 
به لا يعني قصر الاسم عليه » مثل ما قال النبي: «الحج عرفة» فهل يعني أن 
الحج عرفة وحسب ؟ 

لاء لکن يعني أن "عرفة" ركن في الحج . 

وهنا يعني أن الإسلام هذه أرکانه» ون الإیان هذه آرکانه فلا إیان بدونهاء 


ولا إسلام بدونه» ولا إحسان بدونا » هذا بين . 


۷٤ 

ولذلك مثل هذه الأحاديث كثير نما تكلم فيه المتأخرون على مسألة مسمى 
الإيمان والإسلام وما الفرق بينهاء وما إلى ذلك إذا اجتمعا وإذا افترق إلى أخر 
هذاالكلام. 

في كثير من هذا الكلام ما هو من الإجمال والاث شتراك» وکا سبق أن کلام 
النبي لل ني الأصل والتطبيق هو بين » لكن يبقى أن من كلامه -عليه الصلاة 
والسلام- ما يكون من باب الدلالة البينة » أو يكون من باب الاستنباط. 

فباب "الاستنباط " هذا باب معتبر» ومسمی في قول الله جل وعلا: #لَعَلمة 
الَذِينَ يَسَنبطولَةُ مهم [النساء:۸] "الاستنباط" من القرآن والحديث › 
لكن هذا عله مسائل الفروع. 
أما مسائل الأصول وأسماء الإيمان والدين فهذه مسائل بيه في خطاب النبي ل 
س 
رحمهم الله طريقة تصوير المسألة قد يحوها من مسالة "ية" إلى مسألة 
"مشكلة"» ومن مسألة لا تحتمل الخلاف إلى مسألة يقال فيها الخلاف. 

وإلا فعامة ما نقل عن السلف رحهم الله يعني "الصدر الأول" القرون 
الثلاثة الفاضلة في مسألة مسمى الإسلام والإيمان» وهل بينهم فرق وليس 
بينهم فرق؟ ليس فيه خلاف في حقيقته » وإنها هو من جنس ما جاء في السنةه 
وهم مقتدون بذلك بدي النبي ل › ونت ترى الرسول ل تار پس 
الإسلام بهذه العبادات » وتارة يسمي هذه العبادات باسم "الإيمان"وهذا 


۷ 
صريح في سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وتارة يسأل عن أي الإسلام 
خير؟ فيقول: تطعم الطعام» وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف » مع 
أن قراءة السلام من السنن. فكيف جعله من الخير؟ هذا من حيث السياق 
اللغوي» والسياق الشرعي ما فيه إشكال . 
ما أوردت أسئلة إنبنت على ضعف الفقه في الدين» وعلى ضعف الفهم في كلام 
العرب » جُعلت هذه الأسئلة كأنا الأصل في خطاب الشارع» ومن هنا تحول 
هذا الخطاب من خطاب الشارع بدل کونه بيا إلى کونه مشکلاً فسموه من 
مشكل الآثار . 

وهذا خطاً» لأنه فرض عليه » قذدّر على خحطاب الشارع فهم » لا يلزم في لسان 
العرب » ولا يلزم في اقتضاء قواعد الشرع » هذا التقدير الذي فرض استدعى 
جواباً » فالأخير الجواب آنى على قدر من المقصود الشرعي آتى . 

لكن هذا ا منهج فيا يظهر ليس هو المنهج الفاضل أصلاً . 

مثل وإن كان بين المثالين فرق كبير لكن كتقريب للتصور : 
مثل: لما استدل على مسالة وجود الله» وعلى مسألة حدوث العام بأدلة هي في 
نفسها صحيحة ولكنها آدلة نظرية » فتحول العلم الضروري إلى علم نظري 
أدنى» فهذه أدلة مصححه هذه المسألة » لكن نت ترى أن قدر المسألة بلغ من 


ذلك فهذا خطا ني المنهج . 


۷٦ 
طبعاً الذي عرض لبعض أهل العلم ليس بمذه الرتبة الذي عرضت لبعض‎ 
المتكلمين» ولم يرتب عليه آثار باطلة كا رتب عند المتكلمين » بل تحصل عنها‎ 
جواب صحيح» لكن ترى هذا الجواب تحولت المسألة إلى شكل كأنا مسألة‎ 
خلافيه بين العلماء » في حين أن الأصل فيها أنها مسألة مجمع عليها » ليست‎ 
المسائل الخلاف.‎ 

وبعض كلام السلف الأول من الصحابة ومن بعدهم » هو من جواب 
"التنوع"» ليس من جواب "التضاد" » ليس كبعض رأيم المنقول في مسائل 
فروع الدين » حينا يقول هذا: إن هذا مما يجب » وهذا فتقول: إنهم ختلفون 
فهذا یری وجوب کذا» وهذا لا یری وجوب کذا. 
أجوبتهم في مسائل الإيمان أجوبة متنوعة » ليست أجوبة ختلفة » فعدّها بعض 
المتأخرين رحهم الله بعض الأوجه فيها إلى الاختلاف » فصار ينصب فمذه 
المسالة جدلا ‏ وتخد من مشكلة السائل :أخانا ويقال ها التحفيق كذا 
واختلفوا على قولين وعلى ثلاثة » هذا منهج ليس مرضياً . 

هذه مسألة لا حلاف فيها بين الصحابةء ولم يستريبوا في فهم اسم اللإسلام 
ولا أحلِ من الصحابة تردد في أن الإسلام الذي رضيه الله ديناً من عباده لا 
بكون إلا بالإيان » وما استراب أحد من الصحابة آنا الصلاة والزكاة 
والصيام» والحج هي من الإسلام» وهي من الإيان» هذامن المستقر. 
هذا يفقه في فهم مسائل الآساء. 


۷۷ 

وكل| تباعد الفقه عن تسمية الآثار بالمشكل فهذا هو "الفقه"» واستدعاء 
الإشكال على الآثار النبوية ليس في الأصل منهجاً مقصوداً » بل هذا منهج طراً 
وإلا الأصل أن كلام الشارع بّن. 

والدليل على كونه بيا : أن هذا هو الأصل في الرسالة » هذا الذي تقتضيه 
قواعد الشريعة في حقيقة النبوات» والرسالات التي من عند الله . 

وهذا أوجه الاستدلال عليه كثيرة » لا يمكن في مثل هذا المقام الإشارة إلى 
قدر منها فضلا عن استقراءها » لسعتها وتواترهاء وإن الشريعة بينة فيهاء 
والشريعة هي كتاب الله وهدي نبيه -عليه الصلاة والسلام-. 
وأيضاً من حيث الوقوع » برهان ذلك من حيث أن هذا هو حقيقة النبوة 
والرسالة هذا واحد » وتحت هذا البرهان المجمل أو هذا البرهان الكلي تحته 
أنواع » وتحت الأنواع آفراد. 

البرهان الكلي الثاني ما هو؟ 
برهان الوقوع. كيف برهان الوقوع؟ 

نك إذا استقرآت كلام النبي بل وما حدّث به الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وهو يحدث وني مجلسه » حديث العهد والأعرابي » بل وفيه مجلسه 
ا لمنافق الذي يريد أن يثير شيءِ في بعض الحال» ومع ذلك لا تری آنه كلا حذث 
النبي بحديث » قام رجل وسال عن فهم هذا الحديث . 


۷۸ 
بل الأسئلة التي وردت على الأحاديث - آي في فهم الآحاديث» إذا نظرنا 
إليها مع جملة السنة - الأحاديث التي اقترنت عندما سمعها الصحابة بسؤال 
رجل ني المجلس تعد قليلة جداً . 

ثم إذا نظرت في ما وقع من الأسئلة التي قد لا تكون ٠١‏ من جلة الرواية › 
قليلة التي يقترن با سؤال رجل» فقام رجل فقال: كذا يا رسول الله. 

الأسئلة التي ورد فيها سؤال ما الذي تلاحظه هنا؟ 

لا تلاحظ أن جهور هذه الأسئلة مع قلتها هي مُبنيه على تقدير المشكل من 
ناحية » بل استطراد في ترتيب دلالة » مثل لا قال: «يا آيها الناس» كا في 
الصحيح «قد فُرض عليكم الحج فحجه» وقام رجل فقال: أكل عام يا رسول 
الله» هل هذا مستشكل للكلام وإلا مستزيد في المعرفة؟ 

مستزید. 

فإذاً الأسئلة مع قلتها من حيث الوقوع » م يترتب أكثرها على مسألة الإشكال. 
الذي ورد على الإإأشكال قدر يسير من هذا المجموع القليل » ومن الذي قام به 
؟ قام به رجلّ مبهم» وهذا ما يسمى أعيان الصحابة هم الذين يسألون ما 
يقال: فقام بو بكر» فقام عمر» فقام علي» فقام عثان» فقام معاذ. هل تسمعون 
هذا في الرواية؟ لا. 

مثل حديث : لا ذكر النبي ل مسألة القدر: «ما منكم من أحرِ إلا كتب مقعده 
من الحنة آو النار » وإن الرجل لا يعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 


۷۹ 
إلا ذراع» كا ني الصحيحين وغيرها من حديث سهل بن سعد وأبي هريرة 
وغيرماء قام رجل وقال: يا رسول الله ففي) العمل . 

هذا الذي قام كم » قام رجل واحد» فهذا يعرض » لأن هذا فهمه عرض 
له » لا أن الحديث بذاته مشكل» لو كان الحديث بذاته مشكلاً » أو الرواية 
ظاهرها الإشكال » لما قام رجل واحد فقط » لاستشكل كث من الصحابة 
فهذا إذا عرض من شخص دل على نقص في مدرك الفهم » وهذا يتفاضل فيه 
أهل العلم» هوما قام نفاقاًء وإنما قام فهم)ً وعلاء والعلم يتفاوت الناس فيه. 

فإذاً من حيث الوقوع هذا برهان بين أن كلام الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ما فيه مشكلة » فتطويل المشكل» وتطبيع المشكل في الآثار» هذا لا 
حاجة له» والقاعدة هنا أن من بلغ فهمه الإشكال » يدل على خطاً في فهمه. 

إذاً نقول في حديث تفسير النبي هذه الأسماء الثلاثة: إنه فسر كل اسم 
بخص ما يتعلق به» وهذا التفسير بأخص ما يتعلق به لا يدل على القضر . 


کا: متی الساعَة؟ قا: "ما اسول عَنهّا بعلم من السائل؟ 
ثم سأله عن الساعة فقال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك 
اشراطها» فذكر هنا النبى يل هنا شراط الساعة الكرى أشراط الساعة 


هذا من أشراط الساعة» والعلاء يقولون: الأشراط الصغرى والأشراط 
الكبرى» وهذا من المعاني اللإضافية . 

إنها إذا سميت أشراط الساعة فكلها كرى » في حقيقتها كلهاء ما إذا صد 
بالکبری ما یکون بين يدها قريباً » فهذه هي الآيات التي ساها النبي ل كنزول 
عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج» والدابة » فهذه الآيات التي بين 
يدي الساعة . 
أما ما قبل ذلك فهذا ليس ما يكون عندها بين يدي الساعة» ولكن كا تعلم أن 
النبي 4 لما ذكر مبعثه قال: ك| في الصحيح «بعثت آنا والساعة كهاتين» فدل 
على قرب أمر الساعة» وقال كا روى الترمذي وغيره: «بعشت أنا والساعة 
نستبق)» "بعشت آنا والساعة" مفعول معه . «بعثت آنا والساعة نستبق كادت أن 
تسبقني فسبقتها»» ومن هنا قال كثيراً من أهل العلم : إن آيات الساعة هو 
شراط الساعة تسی کرئ مطاقا: 
أما بعضهم قال: الصغرى والكبرى» و قصرٌ الكبرى على الآيات التي بين 
يديا » فهذا بحسب الاصطلاح . 


۲۸۱ 

لکنھا تسمی أشراطاً کا في كتاب الله ققد جَاء أَشْرَاطًهًا [عمد:۱۸] 
وتسمی آیات کا في قول النبي ##: «حتى ترو عشرٌ آيات» فهذه الآيات العشر 
هي البراهين الكبرى » أو الآيات الكبرى بين يدي الساعة 

فقال: «ردوه فلم يروا سينا فقالّ: «هَدَّا جبریل جَاءَ بعلم الاس دیتهم» قال 
بُو عب اله جَعَل ذلك كُلَهمِنَ الإان. 

من فقه الإمام البخاري قال: جعل ذلك كله من الإيان ؛ لأنه يرى أعني 
الإمام البخاري أن اسم الدين كا سبق » واسم الأيان يأتي الدين على معنى 
الإيمان» فلا قال النبي: «جاء يعلم الناس دينهم» جعله البخاري مثل ما لو قال 
النبي: «جاء ليعلم الناس إيمانهم» وهو أستدل قبل ذلك بقوله: ومن يبغ غير 
الإشلام دیتا) [آل عمران:٥۸]‏ فھذا یسمی "دینا"» ویسمی "إیمانا"» ویسمی 


. لکن اسم أخص في کتاب الله » هو بين‎ « a 


قال ره الله تعالی: 


-حدتا راهيم بن کر قال: حدتتا راهيم بن س عَنْ صَالِح» عن ابن 
شاب عَن عبد الله بن ع اف ڪب عبد الله بي عباس ا ال اوی ا 


\ 
\ 


0 سے‎ 20 Mg 
سيان بن حَرْب» ا هرق > قال لَه: َه: سالك مَل يزيدون و‎ 


َرَعَمْت آمهم زيون وَكَذَلك الإیان تی یت وسالثك هَل ير Ea e.‏ 


اا 


ينه بعد اَن يذل فيه؟ فَرَعَمْتَ ان ل وَكَذَلِكَ الإا جين الط بشاشته 


لِد ید 


الت 


أورد المصنف ما جاء في الحديث هرقل وهو في سيا ق طويل متفقا عليه عند 
الشيخين وغيرهم » وهو من رواية ابن عباس » قال حدثني ابي سفيان من فيه 
إلى ي وجاء فيه حديث هرقل إن هرقل سل آبي سفيان لما دخل جلسه 
واستدعى من كان بالشام من العرب هل يرتد أحدًا منهم عن دينه بعد أن 
يدخل فيه سخطة له ؟ فقال أبو سفيان : لا ؛ أي في أتباع النبي عليه الصلاة 
والسلام وقال هرقل بعد ذلك : وكذلك الإيان إذا خالط بشاشة القلوب »› 
فدل على إن الإإيان يزيد وينقص . لإن يكون الثبات عليه إيان » وهذا قوله 
تعال: بت EN O‏ 


ال الظَالينَ وَيفَعَل ال ما سء [إبراهيم:۲۷] 


باب الفضل لمن إستبرآً لدينه: 


۸۲ 

حدکتا ابو نعم حدکتا راء عَنْ عَامرء قَالّ: سَِعْت النعان بن بشي 
يقولٌ: سَمِعْت سول الله صل الله عليه وَسَلَم قول: " احلال ب کک 
ب وها مهات لا يلما كير مِنَ الاس» فَمَنِ انى الْكَبهاتِ اشتبر 
ديه وَعِزْضو» وَمَنْ وقح في الشَْهّاتٍ: گراع يرْعَی حول الیمی» رشك آذ 
يراقع الا ون لِكُلّ ملب جى الا إن ن¿ ی الله في زو ارم آلا ون في 
a‏ ف م ا إا قدت فَسد اب 
وَهِي القلْب' 
حديث النعمان بن بشير » وفيه تبويب البخاري لمن استبرأً لدينه » ودل على إن 
ترك المحرمات وترك الشبهات هو استبرأ في الدين » وهو دلالة على إن الإيمان 
يزيد وينقص» وهذا ندب الشارع إلى ترك المتشابه » لقوله«ومن اتق الشبهات 
قد استبرأً لدينه » فأخذ منه البخاري هذا المعنى في كتاب الإيمان. 

وحديث النعان حديث متفق عليه» ورواه السبعه وغيرهم» ومن جوامع 
الأحاديث» ومن قواعد الإسلام ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمورًا 
مشتبهات لا يعلمهن كثیرون من الناس فمن اتق الشبهات فقد استبرآ لدينه 
وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام) 
وقوله إن الحلال بين والحرام بين آي ما بان حکمه من الحلال وا حرام » وهو 
دليل على أن الإباحة من الأحكام الشرعية » ولیس حكًا عقليًا » كا قال طائفة 


من النظار من المعتزلة» وغيرهم. 


وبينهم مورا مشتبهات. هذا التشابه من الأمور الإضافية . 
لا يعلمهن كثيرّمن الناس وهذا ما يدلك على إنها من الأمور اللإضافية لأنه | 
يكن عدم العلم بها مطلقا » ولذلك لا يعلمهن كثير من الناس. 
«(ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » فهذا من مقاصد الشريعة › 
وهذا مفيد في قاعدة سد الذرائع » أو هذا الحديث من أخص النصوص دلالة 
على قاعدة سد الذرائع . 
وقول النبى صل الله عليه وسلم «ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه 
وعرضه» فهذا يدخل فيه العمل بقاعدة سد الذرائع » وهى من القواعد 
الشريفة في الفقه . 

لكن تعلم إن هذه القواعد هما فقه » وقد يقع خطأ من جهة وضعهانفي غير 
موضعها » فإذا عديت إلى غير حلها » ووضعت في غير موضعها » ضيقت 
الأصول التي تقابلها. 
فإنه ك يقال في سد الذرائع » فإن ثمت أصول من التوسعة و الإباحة» وما 
الأصل فيه الإباحة» واستصحاب براءة الذمة » فلا يمانع هذا بهذا 

فهذه قاعدة شرعية » قاعدة سد الذرائع » مستعملة في الشريعة من جهة 
ترتيب الأحكام » ومن جهة سياسة الشريعة لبني آدم » وعن هذا قال النبي 
«ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » هذا لا يدل على إن كل متشابه فإن 
حكمه يكون رما » وإن) المقصود إن من استطال في الشبهات وقع في الحرام. 


YAo 
«فمن اتق في الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في‎ 
. الحرام‎ 
آما أحكام التشابه فهذه حل تفصيل » بحسب أعيان المسائل » وبحسب تفسير‎ 
. الفقيه للمقصود بالمتشابه » فإن بعضهم يجيد فيه »وبعضهم يقصر فيه‎ 
كالراعي يراعي حول الحمى أوشك إن يرتع فيه:‎ 
هذا مثال ذكره الشارع » ليبين إن هذا من باب السياسة الشرعية » في التنبيه على‎ 
. الحقائق الإيانية » فإن هذا المثال معروف‎ 
E 
ودا عب تیمها و اله ل ا له عر جًا) [الطلاق:۲]‎ 
فتعظيم حدود الله المكاسب» وتعظيم حدود الله فى الحقوق » وتعظيم حدود الله‎ 
فى الشرائع » وغير ذلك » فهذا کله مما جب تعظيمه » کا قال النبي صلى الله‎ 
» عليه وسلم : «آلا وإن کل ملك ہی » ألا وإن می الله حارمه‎ 


- پاب آداء اخس من الإیان : 
ا ا شحبةء عَنْ آي جمرةً قالّ : كنت افع مع ابن :حدتا عل بن ا حح قال 
1 ر ه4 چ ۶ 
س جسني على سريرو فقالّ: اقم عدي حتی أَجِمَل لَك سَهًاء ا ن 
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َه شهرَين» يّقالّ: ِن َد عَبِْ اليس نا آتوا التي صل الله عليه ۾ وَسَلَمَ قلّ: 


«مَن القَوم؟ - أو الوَفدٌ؟ -« قالُوا: رَبيعَة. قَالّ: «مَرحَبا بالقَوْم أو بالوَفْدِ فی ع 


1 4 کے پەر ر‎ A و ا‎ E 
خرایا ولا َدَامَی« فقالوا: يا رَسول الله إنا لا تستطيع أن تَأتيك إلا ني الشهر‎ 
ەه < چ ره‎ ost ت ا 0 2 ° و‎ 

ا حرام» وبينتا وبينك هَڏا ا حي من کفار مَصَر٬‏ فمُرتا بار فصل» نخر پو مَنْ 

ط » ‌ رت 

ص ره ت f‏ ‌ °6 ص ا 0 گە ر 0 2 fo‏ 

وَرَاءَناء وتدخل بو الجنةء سألوه عن الأشربة: رُم بازيم واه عن اربع 
ا ر ەر 2 کے ا ر ار و و کک 
مره : بالإیانِ بالله وَحَدَه قال: «أتَذرُون ما الان بالله خد« قالوا: الله 


وو 6 چ ۳ E‏ کور م 4 ت r‏ 
سولة أعَلَمُ قال : «شهادة آن لا إِله إلا الله وآن حكَدَا رَسول الله» وَإِقَام الصَلا 
ن 2 ەە 


ياء رگا وَصِيام رَمَصَانَ وان ثعْطُو امن الَغْتم ا مس« اهم عَن ازب : 
0 ھر ا ك ك ب ت وسک iG E ٠۵‏ 
احمَظوهُنٌ » :عن الحنتم والدباءِ وَالتقير وَالْرَفتِ "۰ ورا قا: «لمََرٍه وَقَالّ 


0 


ا a‏ ر | 
واخبروا یہن من وراءکم 


هذا حديث عبد القيس » وهو من الأحاديث المتفق عليها » وتلقاه آهل 
الحديث بالقبول » وجاء من رواية عبدالله بن عباس » فجاء عند مسلم بن 
سعيد بن الخدري » وني حديث عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 
داء ا لخمس من الإيمان » وأن تؤدوا مس من المغنم » وهو دليل على أن العمل 
داخل فى مسمى الإيمان » بل أصلُ في الإيمان » لأن النبي لما فسر الإيمان لعبد 
القبس » قال : ( آتدرون ما الإیمان بالله وحده ؟ قال : الله ورسوله أعلم . فأن 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الذكات 
وصوم رمضان» ون تؤدوا خس من ال مغنم» فجعل هذا العمل من الصلاة 
والزكاة » وصيام رمضان» فجعلها من الإيمان » وتفسير الإيان بالعمل فى 


YAY 
الحديث دليل على أن العمل داخل فى مسمى الإيمان » بل على أن العمل اصلّ‎ 
فی الإيان.‎ 
وهذا فحديث عبد القيس لأئمة السنة به عناية بالغة » من جهة دلالتها‎ 
. الصريحة على أن الأع|ال تسمى إياتًا » لأن هذا من تفسبر الماهيات‎ 
قال : أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة » أمركم بالإيان وحده» ثم قال : أتدرون‎ 
. ما الإیمان باه وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم‎ 
هذا تفسير للماهية . قال : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله » وإقام‎ 
الصلاة فدل على أن إقامة الصلاة من الإيان » وكذلك أيضا وإيتاء الزكاة»‎ 
. وصوم رمضان‎ 

وبوب البخاري أداء ا لخمس من المغنم . 

فإن قيل : لماذا ذكر البخاري الخمس من المغنم وفى الحديث ماهو أعلى منه 

رتبه » كالصلاة وهي عمل ؟ 

قيل هذا من باب التنبيه بالآدنى على الأعلى » وإن الشارع ذكر ما هو دون هذه 

المباني الكلية من الإسلام » ذكرها فى تفسير ماهية الإيمان » والتفسير يكون 
بالأصول » فدل على هذا الآحاد من مفصل الشرائع » فغيرها ما هو فوق ذلك 

من باب أولى » هذا من فقة الإمام البخاري للتنبيه على هذا المعنى » ليعلم به 
أن ما يكو ن من مفصل الفروع فهو كذلك ». 
وإن الإيمان لا يقصر على أصول العمل » بل على جيع الأصول . 


TAA 


المجلس السابع عشر 
بَاب: ما جَاءَ ِن الأَضالّ با لن وا حبق وَلِكُلّ امرئ ما وی 


دحل فيه الايا وال وَالصلاة وَالرگاة والح وَالصومُ 
FY f7‏ م و ره ھت 7 
وَالاخگام وَقال الله َعَال: فل کل يَعْمَل عل شای [الإسراء: [1۸٤‏ عل 
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يي فة الرَجُل على آهل بها صدَقَة وال الي صل الله عليه 


۸۹ 


حدتا عبد الله ن شل قا سمه قَالّ: آخبرتا مالك عَنْ یی بن ب سيل عن حكَلِ 


بن راهيم عن عَلْقَمَةَ : بن وَقَاصٍ» EN IM E‏ 
وَسلَمَ قال: «الاال اله ولل امرئ ما وی فَمَنْ اٹ هجر لل اله 
وَرَسوله جره إل اله وولو وَمَنْ گائٽ هِجرئة لذنيا بيبا أو امرأة 
رټ ته رة إل ا اجر ده 
yy‏ رحه الله تعالی. 
باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة لكل امرئ ما نوى. وذكر فيه حديث 
عمر 4 قال ( فدخل فيه الإيمان» والوضوء» والصلاةء والزكاة والحج» 
والصوم» والأحكام ). آي دخل في الإيانء ودخل في النية » فلا كانت النية من 
الإيان » والأعال لا تكون إلا بالنية » ولا تنفك عنها » فتكون النتيجة أن 
العمل الشرعي مركب من النية » وهيئة الفعل » وهذا من أبلغ الرد » وأجود 
الانتزاع في نقض كلام سائر المرجئة بشتى طوائفهم 
وهو برهان مبين في أن الأعءال داخلة ني مسمى الإيمان » لأنها لا تنفك عن 
النية» وهذاله بسط أوسع . إنا المقصود منه كجملة: أن الأعال لا تنفك عن 
ال 
فهذا قول النبي 4(إن) الأعمال بالنيات) فهذا في كل الأعمال الشرعيةء وهذا 
الحديث هو صل في هذا الباب » ويتفرع عنه كثير من فروع الشريعة. 


۹۰ 

وقال الله تعال فل کل يعمل عل اوو ربكم آعَلَمٌ من هو أَهْدَّى 
سیا5[ الإسراء: ٤‏ ۸] 

وتمام الآية يفيد أن المقصود بالشاكلة هنا: الإرادة » والقصد, والنية. 

وهذا تفسير كثبر من السلف ؛ أن الشاكلة المذكورة في الآية يراد ما النية. 

وتام الآية يبين هذا » وإن كان هذا الاسم من حيث هو اسم مشترك › 
هذا الاسم حيث: هو فيه اشتراك. 

لکن فی قول الله إل کل یَعْمَلٌ عل ساو[ الاسر اء:٤۸]‏ فإذا قرأت تام 
الآية » فان هذا يتجه فيها فنقول فل كَل يَعْمَل عل اويه ربكم آعَلَمُ بمَنْ 
هو أَهْدَى سيا[ الإسراء:٤۸].‏ فهذا باعتبار تمييز صدق الفعل من كذبه» 
وهذا مردة النية. 

ثم ذكر في قول النبي 4 (نفقة الرجل على أهله يجتسبها )كا سيأتي في 
حديث آبي مسعود رضي الله عنه. وني قول النبي #5 (لا هجرة بعد الفتح لكن 
جهاد ونية). 

ثم ساق حدیث عمر وهو حدیث کا يسمى ني اصطلاح آهل الحديث 
حديث غريب . ما حفظت روايته عن النبي # إلا من رواية عمر 4# » ورواه 
عن عمر جمع » وعنهم جوع » وهو حديث متفق عليه» وتلقاه آهل الحديث 
بالصحة والقبول » مع كونه غريباً. 


۲۹۱ 

وهذا تعلم به أن کون الحديث غريباً » لا يفيد آثرا لازماً في صحته» وأيضا 
تعلم به أن تقسيم السنة: إلى متواتر» وآحاد » والغريب وهو أبلغ الآحاد على 
التقسيم » هذا ليس له اطراد في القطع » بإفادة الأحكام » حين| يقولون أن هذا 
تکون دلالته قطعیه؛ وهذا دلالته ظنية » فهذا فيه خلط » وفيه مادة من 
الصواب ومادة من الخطاً. 

هذا التقسيم المستعمل في كتب علم الكلام» وعلم أصول الفقه» ودخل 
على كتب مصطلح الحديث المتأخرة » هذا فيه مادة من الصواب ومادة من 
الخطا ؛ بل من الخطاً البين. 

ثم ذكر حديث عمر أن النبي ب4 ( الأعمال بالنية)وفي رواية (إن) الأعمال 
بالنیات ولکل امرئ ما نوی ) 

وهذا الحديث كا تعرف يعد من قواعد الشريعة الكلية» ويرتبون عليه 
قاعدة الأمور بمقاصدها » فهي مرتبة عليهوعلى أمثاله » قاعدة الأمور 
بمقاصدهاء وهو واسع الآثر على الآحكام » والأحوال » ومسائل التصرفات 
عند المكلفين. 

قال (فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله) وهذا 
إنها ورد ني حال مهاجر أم قيس. 

قال (ومن هجرته كانت لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه ) فإذا كان الباعث مباحاً في أبيح ابتدائه » فله ما أبيح له» وإذا كان 


۹۲ 
الباعث في أعال القرب مما يلزم فيه حض التقرب » ولا يقع إلا قربه كالصلات 
والجهاد» ونحو ذلك » فهذا إذا انصرف لغیر وجه الله أصبح باطلاً » کا قال 
النبي #5 ني حديث آبي موسى » لما سئل عن الرجل يقاتل للمغنم _ مع أن 
المغانم مباحة » وآحلت لي الغتائم» لكن إذا كان الباعث فيا كان من أعال 
القرب؛ لأن الجهاد من أعال القرب المحضة مثل الصلاة » ما يصح أن يكون 
الباعث فيه أمر الدنيا. 

الهجرة هنا كذلك هي: قربه لله سبحانه وتعالى» لكن يقع السفر لا يقصد 
به المجرة التي شرعت» أو وجبت» أو دون ذلك فهذا فيه تفصيل من هذاالمقام 
لكن أعمال القرب المحضة هذه إذا رید ہا ما شرعت فيه» أو شرعت له» فهو 
باطل» وهذا النبي# لما سئل عن الرجل يقاتل للمغنم» وليرى مكانه إلى آخره 
قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله» فمن خلا ذلك 
وعداه» فهو ليس كذلك أي كان. وإن كان ما خلا ذلك » بعضه شد من 
بعض» ولكن كله باطل » لأنه قربه حضة جب أن تكون لله وحدة لا شريك له 
ومن قاتل رياسةء أو مغناًء أو شجاعةء أو ما إلى ذلك» فهذا كله من الأسباب 
الباطلة. 

والجهاد لم يشرع هذه الآغراض؛ هذه أغراضا باطلة» وهي من طرائق 
ا لجاهلية لأن الإسلام م يشرع الخنائم تكسباً » ليتكسب أحد على أحد إن) هذه 


تراتيب شرعية شرعت على أعال قرب حددة» ها أوصافها في الشريعة» لقتال 
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۹٤ 

هذا حدیث آي مسعود» وحدیث سعد رضي الله تعالی عنه|. 

في حديث أبي مسعود أن النبي #5 (إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها ). 

وهذا هو الشاهد وهمذا الإمام البخاري بوب باب ما جاء إن الأعمال بالنية 
والحسبة 

والاحتساب: القصد » فهو يحتسب نفقته وإن كانت النفقة من الزوج على 
زوجته الآصل آنا واجبة ؛ لكن قد تزيد عا وجب» وقد يكون هذافي عموم 
الآهل ما يزيد على الزوجة ممن تجب له النفقة. أو لا تجب » فكل ما ينفقه 
الرجل على أهلهء وآقاربه فإنه بحتسبه» وكذلك ما ينفقه على نفسه. 

وهذا دليل على أن الأعءالء حتى الأعمال التي هي من الأعال المباحةء آنا 
بالنية والاحتساب تكون عبادات » وإن كانت النفقة ليست على إطلاقها آنا 
تكون من المباح» فقد تكون نما شرع ووجب. 

ولكن هذا برهان في أن الاحتساب بالنية » يتصل بالأعمال المباحة » ولا 
يختص بأعمال القرب المحضة » فإن النفقة قدر منها مباح» وإن كان اسمها إذا 
أطلق عند الفقهاء يقصدون بالنفقه ما وجب » لكن في جلة الاسم من النفقة ما 
يجب» ومنها ما لا يچب . 

وذكر بعده حديث سعد وفيه طول ثم ذكر ختصره هنا بقول النبي لسعد 
ا (قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة آفا تصدق بثلشي مالي 
قال لا قال فالنصف يا رسول الله قال لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك 


40° 

أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
الله إلا آجرت ہہا). وني رواية (إلا آذدت بها درجة ورفعة).(حتى اللقمة تجعلها 
في فيه امرأتك) كا في الصحيح. وني الرواية التي ذكرها البخاري هنا (حتى ما 
تجعل في فيه امرأتك ). 

وهذا مطابق لما جاء في حديث أبي مسعود» وحديث سعد أصل في 
الوصية» ومشروعيتهاء وأنها تكون بالثلث فا دونه . 

وقول النبي # لسعد (الثلث والثلث كثير) آخذ منه بعض الفقهاء: بأنه 
يشرع ن تكون الوصية با دون الثلث» وجاء عن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. فإن رسول الله ب (قال الثلث 
والثلث كثر ) 

والأظهر في هذه المسألة أن هذا راجع إلى حال الإنسان » فإن كان من 
ذوي اليسار البالغ » فأولى له أن يوصي بالثلث لينفع نفسه والمسلمين. 

لأنه إذا بقي الثلثان للورثة » وعنده يسار بالغ - من أصحاب المليارات 
الآن - فهم سيكونون ني سعة من أمرهم في الجملة. وقد تكون هذه السعة تمتد 
إلى أحفادهم كا هو الواقع في الغالب. 

أما إذا كان الإنسان دون ذلك» ولیس عنده إلا شيء لابد لولده منه» 


كالبيت الذي يسكنه» ونحو ذلك. فهذا يتروى في الوصية» لأنه قد يوصى 


۹٦ 
بالثلث » إلا إذا أراد جعل الوصية تعود إلى معنى لا يضر وإلا فالوصية لا‎ 
تکون لوارث کا هو معروف» فهذا يحتاج إلى حسن ترتيب.‎ 

الشاهد في الإشارة وإن كانت المسأله ليس المحل هو المقصود من ذكرها 
لكن المقصود كإشارة. 

هل يقال الوصية تکون بالثلث آو بالربع ؟ 

الأظهر أن هذا لا يطرد فمن كان من ذوي اليسار البالغ» فأولى له أن عل 
وصيته بالثلث لأن ذلك أبلغ ني أجره » من جهة قصد القربة» وأنفع 
الو ا سک ن سا ا 

بخلاف من كان دون ذلك » فقد يكون في حقه ١‏ يغض من الثلث إلى 
الربع» وربا شرع له أن يغض دون الربع في وصيته » فهذه من الأحوال التي 
تختلف» وليس في الشريعة فيها شيء يدل على مشروعية هذا على الإطلاق» 

ولاسي) نك تری أن النبي + جعل ما جعله لولده » وما ينفقه لولده هو 
صدقه ليس كذلك؟ 

كذلك إذا عدل عن الثلث إلى ما دونه » هذا المعنى الشرعي» وهو أن 
يكون السكن يبقى فيه ولده » فلا يضطرون إلى كسره لقوة الوصية عليه و ما 
إلى ذلك فهذا مقصد شرعي. 


4۷ 

بخلاف من غض عن الثلث: وهو من ذوي اليسار البالغ استكثارا للثلث 
على النفقة المشروعة العامةء وأراد أن مجعل هذه الأموال توول إلى وارثهء فا 
أوصى إلا بشيء يسير» وهذا التفات من أجل الورثة. 

ولكن هل الالتفات مشروع؟! 

بدل ما يأتيهم مليارين يقول يأتيهم ثلاثة مليار !! هذا ليس التفاتاً 
و 

المشروع أن يجعل هذا في الوصية » بجعل الوصية بالثلث» أو على أقل 
الآحوال ما يقاربه» فهذا غا يتفاوت في الأحوال. 


| مجلس الثامن فشر 
قال المصنف رحه الله تعالى: باب قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى: اذا صخا له 


)رة 1۹ 


۹۸ 
حدثنا مسدد» قال حدثنا بجیی عن إساعيل» قال حدثني قيس بن آي 
حازم عن جریر بن عبد الله-رضي الله عنه- قال: بایعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. 


قال الإمام البخاري باب قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «الدين 
النصيحة» وهو يشير بهذا إلى حديث تيم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الدين النصيحة»» قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: «للّه ولكتابه ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامتهم» وذكر فيه حديث جرير ابن عبد الله قال: بايعت 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم» والأصل في بيعة النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه يبايع على الإسلام 
ولكن عرض مثل هذا في بعض أحوال النبي-صلى الله عليه وسلم- مع بعض 
الناس » فبايع ناس على خاصة من الأمر » والأصل في البيعة أنها تنصرف إلى 
البيعة على الإسلام. 
في بيعة النبي-صلى الله عليه وسلم- ولكن حصل ما يكون خاصاً ببعض أحاد 
الصاحبة رضي الله عنهم » أو يكون فيه عموم يتعلق بجملة من المسلمين 
کالنساء » فإنہن بایعن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على ن لا یشرکن بالل 
شیئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن آولادهم ولا يؤتين ببهتان يفتدينه بين 
أيديهن وأرجلهن إلى أخره. 


ومثله البيعة التي تنشاً عن سبب كبيعة الرضوان . 

فهذا جملة ما ورد في حال النبي-صلى الله عليه وسلم- فأنها إما ترجع إلى 
البيعة على أصل الدين » وأما أنما تكون ني أمر دون ذلك ما قام سببه » فصار 
متعلقاً بطائفة كأهل بيعة الرضوان » أو متعلق بجملة كالنساء » أو قد يكون 
لبعض الأعيان من الصحابة-رضي الله تعالى عنهم-. 
قال بايعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على إقام الصلاة وهذا من آدلة 
تعظيم قدر الصلاة في الشريعة » فإن النبي لا يبايع إلا على أمر له شأن بالغ في 
الشريعة » قال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وإنها ذكر 
الإمام البخاري رحه الله ذلك » وقد بوب عليه بقوله: باب قول النبي-صلى الله 
عليه وسلم- الدين النصيحة واسم الدين هو اسم الإيمان وهو أسم الإسلام 
فإن الإسلام یسمی ديناً » كا قال الله جلا وعلا ( إن الدين عند الله الإسلام ) 
( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) ويسمى الإيمان ديناً كا قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم- في حديث جبريل: «هذا جبريل جاء ليعلم الناس 
دینهم). فقوله-صلى الله عليه وسلم- الدين النصيحة . فجعل النصيحة هي 
الدين » وهذا السياق إذا وقع في كلام العرب » فإنه يدل على أن هذا المعنى 
اللخص » أو الذي خص بالذكر » يدل على أنه مقام واجب رفيع في هذا الاسم 
العام » وهذا يطرد » فإنه إذا سمي الشيء ببعضه دل على ن هذا البعض له قدر 


وشرف ورتبه فيه » وهذا استدل الفقهاء كا سبق الإإأشارة إليه في مجالس الفقه 


o 
على أن الوقوف بعرفة ركن في الحج لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- «الحج‎ 
عرفة» فهذا يدل على ذلك.‎ 
ولا كانت النصيحة كا جاء ني حديث أبي سعيد في الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنکر تکون بالید » وتکون باللسان » وتکون بالقلب «من رای منکم منكراً‎ 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» والأمر بالمعروف‎ 
فهذا يقع على هذا‎ ٠» والنهي عن المنكر مع النصيحة » بينه| عموم وخصوص‎ 
الترتيب » ولك أن تقول هنا أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر من‎ 
النصيحة » وعليه فالنبي-صلى الله عليه وسلم- بين أن النهي عن المنكر يكون‎ 
باليد » ويكون باللسان » ويكون بالقلب » والنهي عن المنكر مقام من النصيحة‎ 
. لأنه وإن كان نميا إلا أنه نصرة للمنهي‎ 
قد يقول قائل ما وجه کونه نصيحة وهو نېي له؟‎ 

نقول نعم لأنه نصرة له » للمنهي » كا يقتضي قول النبي-صل الله عليه 
وسلم- «أنصر أخاك غ او مظلرما 
فإذا تبين أن النهي عن المنكر المذكور في الحديث باليد وباللسان وبالقلب هو 
مقام من النصيحة » والنصيحة مقام واجب من الدين » والدين هو الإيان › 
عاد إلى أن الإيمان يكون قولاً وعملاً واعتقاداً » وأن الإيمان يكون في الفعل في 
الأفعال الشرعية » ويكون بالأقوال الشرعية» ويكون بأعال القلوب الشرعية. 


۳۰۱ 
هكذا يقع الانتفاع والترتيب » -- وهذا من المعنى الذي أشير إليه ربا الأخوة 
الذين كانوا بالأمس حضروا في اليوم العلمي لما ذكر عن طريقة المحققين من 
العلاء » كالإمام ابن تيمية أنه يذكرون تنوع الآدلة على أصول الدين » فهذه 
يجب أن يعلم أنه واسع » وآنت إذا قدرت أن الأدلة تتنوع على الفروع › 
فتستدل على الفرع الفقهي برواية من السنة » وبوجه من القياس » وباقتضاء 
الملصلحة المرسلة » وباستصحاب » فتجتمع على الفرع جملة أدلة متنوعة -- 
فأبلغ من هذا التنوع يقع في مسائل أصول الدين » ولكن في مسائل أصول 
الدين لا يكون هذا التنوع بالأدلة الظنية » وإنا يكون بالأدلة القطعية 
اللحكمة » التي تقتضي الدلالة القطعيةء والسنة يفسر بعضها بعضهاً . 

فهذا وجه تبويب الإمام البخاري لقوله باب قول النبي-صلى الله عليه 
وسلم- الدين النصيحةء ما وجه هذا التبويب وهذه الترجمة لكتاب الإيمان. 


قال رحه الله: حدثنا بو النعان» قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقةء قال 
سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى 
عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم 
أمير فإنا أتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. 


۲ 
ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام 
فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح 


هذا تتمة في الترجحمة » وفيه قيام جرير ابن عبد الله البجلي-رضي الله عنه- 
يوم مات المغيرة ابن شعبة > وني هذه الرواية إشارة إلى مسائل هي على سبيل 
الاقتصاد » وإلا هي هما مقام كبير من جهة العناية لو كان الوقت فيه بقية » لكن 
عل سيا الإشارة والتخة إل هذه السات : 
المسألة الأولى: فيه فضل المغيرة ابن شعبة» فإنه ظاهر من مقام جرير ابن عبد 
الله الثناء عليه » وهذا رد لمن طعن في المغيرة ابن شعبة من آهل الفرق الضالة 
فإنه من الصحابة وروى عن النبي-صلى الله عليه وسلم- وصحب النبي- 
صلى الله عليه وسلم- وخدم النبي-صلى الله عليه وسلم- وصب عليه 
الوضوءء» وفيه أيضاً أنصاف جرير-رضي الله عنه- فإنه ما ابتغى في هذا الأمر 
إمارة ولا نحوها. 
وفيه مسألة ثالثة : هي حكمة أهل العلم في يحتمل أمر الفتنة » فإنه وعظهم 
هنا بحسن التصرف والتدبير » حتى لا تقع فتنة بموت أميرهم. 
المسألة الرابعة: أن جرير-رضي الله عنه- بين أن النبي-صلى الله عليه وسلم- 


لا بايعه على الإسلام » بايعه أيضاً على النصح لكل مسلم » فدل على علو هذا 


ey 

امقام » وهو مقام النصح » وأنه واجب وفريضة في الإإسلام » وإن كان هذا 
الوجوب يقع من حيث التطبيق على درجات » من حيث أصل المعنى واجب 
بين المسلمين » وهو من فروض الكفايات » وقد يتعلق بالأعيان بفروض 
الأعيان. 

هذا جملة الإشارة إلى ما جاء في قيام جرير-رضي الله عنه- خطيباً يوم مات 
المغبرة رضي الله عنه. 

وبمذا نكون انتهينا من أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام المبارك أ 


عبد الله حمد ابن إساعيل البخاري رحه الله تعالى. 


2 


